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  سفر الكلمات البعيد

  

  .اليوم الأول لي في هذه المدينة

أة بالأزرق، زرقة بحرية غامقة منبسطة نافذة غرفتي معب
 متعرجة تبتعد خطوط وتجعدها خلجات متتابعة، تبهت في بقع

 تقترب من الشاطئ، تصافح زرقة سماوية وخطتها نتف بياضو

  .على مرامي الأفق

، وزارة التعليمعدت إلى فندق الأوراسي بعد أن راجعت 
، قالوا كتبت نفسهاملأت استمارات ببيانات  ودخلت عدة مكاتب

  . لم يتم تحديد مكان عملك إلى الآن، عليك أن تراجعنا غداً: لي

أخرجت الورقة من جيبي، كنت قد أخذتها معي لأتصل أو 
لأتعرف على العنوان المدون عليها ونسيت، سطران بالفرنسية، 

؟ لقد أخبرته أني ...!اسم ورقم هاتف، لماذا لم يكتبها بالعربية
سية، لم يكترث، ربما هناك أمر لا مدرس لغة عربية وليس فرن

يريدني أن أطلع عليه لكني أستطيع أن أطلب من أحد ما ترجمتها، 
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الهاتف الأمر ليس هكذا، رفعت سماعة الهاتف وطلبت الرقم، رن 
أعدت الورقة إلى قلب ديوان الشعر  إلى أن فصل ولم يرد أحد،

  .حيث كانت

أسي استلقيت على السرير، أغمضت عيني، ما زال ر
لا أفهم غناء، وأبواق السيارات، هدير شاً بلغط الشارع،مشو 

أحاول، أستوعب كلمات قليلة  وزلهجة أهل هذه المدينة، أركّ
 السكون سيدة الحركات هنا، هي الأقوى، الفتحة أفق فقط،

. الضمة كمون ومخاتلة والكسرة قسرو لكن السكون بغمرتها .
رتاج منها  ومفتاح هي ء،تدويرها كأنها عودة على بد والخفيفة

 ك ما سكن لأفهم ما يقال،علي أن أحر وبها ينتهي، ويبدأ الكلام

عن  وليس هذا فقط بل يجب علي فصل الكلمات عن بعضها،
 فالكلام يجري على ألسنة هذه المدينة ،كلمات أخرى بالفرنسية

  .تجعلني قاصراً عن إدراكه بسرعة

وشرقي عتيق، يبدو مدينة حائرة بين طابعين، غربي هجين  
ذلك من لباس أهلها وأبنيتها تستطيع هنا أن تسمع رطانة فرنسية 

  .وعربية لاهثة تسوقها السكون ويلجمها النزق

تعاودني كلمات ذلك الرجل الوادع الذي رأيته يجلس على 
في مكتب الموفدين بوزارة التربية في دمشق  كنبة منخفضة
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لن تخلص من  يدستحب العاصمة بالتحد وستحب ذلك البلد
في النهاية ستألفها، الأمر  ووحشة الأماكن الجديدة لكنها ستخف

قال  ويحتاج إلى زمن، صمت للحظات شردت عيناه من النافذة
الحب الراسخ لا يداخل النفس  وستحبها،:  من يقِّر بأمر مابهدوء

بيسر،أنت الآن على سفر لكن عليك أن تعرف أن هناك سفر 
  .علاقة له بالمسافات، ستكتشف هذا فيما بعدأبعد، سفر لا  وأشق

هناك سفر آخر، قد (لم يحد هذا القول من إحساسي بالوحشة 
 أفهم ، لا)تسافر في وجه وربما في قصيدة أو في لوحة أو موسيقى

أفهم ما أراه . اجتيازهذا الكلام الآن، السفر هو السفر، مسافة و
 تشبه شاباً .يلالجزائر بلد جم:  وهو يبتسم بلطفوما وصفه لي

يافعاً بهي الطلعة طيب وقوي لكنه يحتاج للتروي، يبدو هذا 
الكلام صحيحاً خاصة من لهجة أهلها، تستطيع أن تنزل في فندق 
الأوراسي فهو يتوضع في أعالي المدينة مشرفاً على أحيائها 

 حي القصبة هابطةً إلى الشاطئ، سطوحوعلى البحر تتدرج منه 

 الأبنية، بيوت قديمة وحديثة، قصور، يهيمن على مداميك من
  .فنادق وجوامع، تتوزع كلها بين درجات البياض

: يقول هو وناولني إياها و تناول قلم وورقة، كتب سطرين

  .اتصل بهذا الرقم، سيسهل أمورك إذا واجهتك مشكلة
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  ؟تناولت الورقة، سألت الرجل، من حضرتك، من أقول له

..انتظر، انتظر قليلاً. ..سليمان العيسى... سليمان - ...  

هو لم ينتظر جواباً، أخرج ، و؟ لم أجب..أتحب الشعر 
نسختين لكتاب من محفظته، كتب على إحداها باللغة الفرنسية 

 لي اكتب على النسخة الثانية إهداء وأيضاً، ثم سألني عن اسمي،
.ليس السفر تبديل أمكنة، سفراً سعيداً : الأستاذ شكري(  (  

رة أرى الشاعر سليمان العيسى، شخص دمث كانت أول م
ذاهاأن وسة وجهه، قرأت الكثير من شعره،لا تفارق ابتسامته الكي 

 .مأخوذاً به كمن يقرأ قصيدة من قصائده. أتمعن في وجهه

غادرت الوزارة، التفت إلى الوراء، كأني أرى  وشكرته
بلون خامل، لون  واجهة مستديرة، واجهة المبنى للمرة الأولى

 . تتصدر ساحة الشهبندر.مل رطبر

ألطف، أحب دمشق  والجو أضحى أرق، لانت حدة الحر
  .في فصل الخريف، لكني كنت سأغادرها بعد أيام

  .يومان في الجزائر

 تملأ  وهدوئهاكأني وصلت للتو، ما زالت دمشق بكل حراكها
كياني، جلست قرب النافذة، فتحت حقيبتي أخرجت ديوان الشعر 

تب جلبتها معي، برزت من صفحاته الورقة، من بين بضعة ك
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حاولت القراءة ولم استطع، وضعت الديوان على الطاولة ووقفت 
أرنو إلى البحر من النافذة الواسعة، ثم إلى الشوارع والأزقة 
الضيقة المتشعبة في المدينة القديمة تتقطع في انعطافات، وتنغلق 

لفة، سحنات يشغلها بشر بألبسة مخت. بجدران، تتلاقى بأخرى
يقضون أعمالهم،  متشابهة، يمضون أو يجلسون أمام متاجرهم،
يتكلمون ويدبون بسرعة، الجزائريون ذوو حيوة، من هناية وحمي. 

من حي القصبة انطلقت أولى شرارات الثورة الجزائرية، بعد 
   . أربعةٍ وخمسين وتسعمئةٍ وألفكان ذلك في عام. الأوراس

لكني ، أستطع استيضاح المدينةفي طريقي إلى الفندق لم 
 لاحظت أنها مدينة يحكمها الضيق، شوارع ضيقة، أبنية متقاربة

استلقيت على السرير غفوت للحظات . ودكاكين متراصةو
) ليس السفر تبديل أمكنة (  تراءى لي وجه سليمان يبتسم ويقول

أفقت على صوت قوي نفذ من الخارج، نهضت، ..ليس السفر 
ف طلبت الرقم المكتوب على الورقة، رن اتجهت إلى الهات

  .الهاتف في الطرف الآخر رنات متتالية، لم يرد أحد

نزلت إلى بهو الاستقبال، اقتربت من  وبيدي الورقة أخذت
سألته إن كان العنوان بعيداً، أشار بيده  والموظف وضعتها أمامه

 إشارات متداخلة مترافقة مع دفق كلام لم أفهم منه شيئاً فشكرته

  .تأكدت أنه علي أن أبقى مكاني و
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عرب  ،غربيون وجلست، أرقب حركة النزلاء، أفارقة
 بأزياء مختلفة، الردهة طولية تشغلها أرائك خشبية مزخرفة،

ت نسخة لقّع تحف شرقية، في صدرها والجدران مزينة بصور
طلبت الرقم ثانية  عن لوحة رأيتها سابقاً ليوجين دولا كروا،

 لى غرفتي، بدأت العتمة تنش في الفراغدون جواب، صعدت إ

 خرقتها ،هي تتداخل مع زرقته وبدت فوق البحر أكثر قتامة

 أضواء تلألأت متطاولة بخطوط مرتجفة تنبعث من سفن متوقفة

  . تتناهى إلى التلاشيو

قبيل الفجر نمت نوماً خفيفاً، ليس نوماً كأني في حلم أو معلق 
 ما زلت في يالنوم، حسبت أن اليقظة و بينعلى ذلك الحد الفاصل

رتني أصوات الباعة واللهجة الجديدة أني دمشق، لحظة نهوضي ذكَّ
  .اً وهادئياً صافاً أزرقهنا، من النافذة رأيت البحر انبساط

غادرت الفندق قاصداً وزارة التعليم،  وأخذت أوراقي
مدرسة شمالي العاصمة، بدأ أحد  أخبروني أني عينت في

طلبت منه أن ، كيف سأصل إلى هناكالموظفين يشرح لي 
   .بانت أسنانه الطويلة ويسجل ذلك على ورقة، فابتسم

هل أستطيع ، أنا أشير إلى الهاتف وناولني الورقة سألته
.إجراء اتصال هاتفي    ؟.
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 كدت أضع السماعة بعد أدرت الرقم،دفع الهاتف نحوي و
لم أفهم ، لكني سمعت صوتاً أنثوياً يرد بلغة فرنسية، رنات عديدة

شيئاً، اعتذرت وأغلقت الخط، خرجت من المبنى اشتريت جريدة 
وسرت إلى البحر، جلست على أحد مقاعد الرصيف، لم أقرأ من 
الجريدة حرفاً واحداً، فقط كنت أتأمل البحر، اعتدت أن أجلس على 

 اًشواطئه في الطرف الآخر، كما أجلس الآن صامتًا، لا أجد داعي
 أصدقاء، أعرف هذا البحر من طرطوس للكلام، حتى مع وجود

، لو أستطيع الامتداد مثله إلى هناك  وطرابلسواللاذقية، من بيروت
  .)ليس السفر تبديل أمكنة( ا سيصدق ما قاله سليمانالآن، حينه

  .عشرون يوماً في هذه المدينة وخمسة

 وحشة الأمكنة الجديدة، بدأت أعتاد لهجة أهل انقشعت

أصبحت على اتصال  ورت شقة صغيرةالمدينة بعد أن استأج
تلك العلاقة التي  و ساهم بذلك انخراطي بالعمل،.دائم بالناس

 بدأت تتوطد مع تلاميذي، علاقة لها طابع واحد في كل مكان،

غير أن هناك أشياء لم آلفها، هجوع الشمس خلف الجبال، 
، هنا في هذه المدينة، بلديهي البحر في ، تربكني جهة الغرب

سري موازية للبحر لتحتجب خلف الجبال، ولا تتقاطع الشمس ت
مع البحر، أحياناً عندما أريد تحديد جهة الغرب أشير بشكل 

  .يبتسمون وعفوي إلى البحر، يصحح لي تلاميذي
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في محفظتي الصغيرة حملت الديوان الذي أهداني إياه 
سليمان، لم أكمل قراءته إلى الآن، ما زلت أقرأ من وقت لآخر 

، قرأت على تلاميذي قصيدتين منه، الورقة أو قصيدةً اًمقطع
في غرفة المعلمين  التي كتبها لي مازالت تتنقل بين صفحاته،

أردت أن أقرأ على زملائي قصيدة وجدتها جميلة، سقطت 
 طلبت من أحد المعلمين الاتصال ،الورقة من الديوان، التقطتها

، الفرنسيةبالرقم المكتوب عليها، دق الرقم ثم بدأ يتحدث ب
  .أنا لا أتكلم الفرنسية: أعطاني السماعة قلت

  ؟.ماذا تريدني أن أقول للرجل: قال 

  .رسالة له وأخبره أني أحمل سلاماً -

  :سألني ووضع يده على السماعة

  ؟.. ممن -

  .من سليمان العيسى  -

  .يسأل إن كنت تستطيع مقابلته غداً -

  .نعم  -

نة مساء في مطعم يدعوك إلى العشاء غداً في الثام -
 .الريفيرا
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 ثلاثون يوماً

أشار النادل إلى طاولة في أقصى الصالة، جلس عليها 
  .تعارفنا ورجلان، مضيت نحوهما، نهضا تبادلنا التحية

  . مالك حداد قال أحدهم بلكنة أجنبية-

  .تابع الآخر،  الشاذلي-

،  وهو يحييني كؤوس عرفتهم بنفسي، صب الشاذلي ثلاث
 كلمات عربية أربعقال  رحب بعربية ثقيلة، و بلطفابتسم مالك

  .) بيك بالجزايرسهلاً وأهلاً(مكسرة 

  .ناوله إياها رسالة للأستاذ مالك و:الورقة، فضها ثم قالأعطيته 

 ركز نظارته ثم قرأ السطرين المكتوبين باللغة الفرنسية

وضع الورقة جانباً ارتشف من الكأس، نزع نظارته من ، بتأنٍ
كلمات بالفرنسية مفعمة  بتسم برقة، ثم بدأ يرددا، جديد

  . لا داعي لذلك كي أحس أنه شعر وبالإحساس، لم أفهم ما يقول

هو يلقي الشعر كوجه سليمان، فيهما تعبير  ووجه مالك
  :حضور قوي، قال للشاذلي عدة كلمات، التفت إلي وقال، وآسر

هو  والأستاذ مالك يعتذر منك فهو لا يعرف العربية -
  ؟  يسألك أين رأيت الأستاذ سليمان. عيد جداً بالرسالةس
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 . في دمشق-

  :وقلت. أخرجت الديوان من محفظتي ناولته للأستاذ مالك

  . أوصاني الأستاذ سليمان أن أوصله لك -

 ه من عينيهه، قرببدا تصفح و قرأ ما كتب عليه، ابتسم

، سيةعاد يلقي شعراً بالفرن وه ثم وضعه أمامهكأنه يريد ضمو
ترددت في سمعي كلمات الأستاذ سليمان،  ون بوجههبدأت أتمع

.قد تسافر بوجه أو قصيدة  .أو . ..  

وقف عن القراءةتو سوريةذكرياته في حديث عن فقتتد  

عيناه تبرقان فرحاً، الشاذلي كان  و،الأدباء والجزائر، الكتبو
كلمات يترجم بسرعة محاولاً ألا يضيع حرفاً واحداً، منفعلاً بال

  .كمن ينطقها

 قرأ عدة .رأـطلب منه أن يق واذليـأعطى الديوان للش
أشار له مالك أن يتوقف ثم طلب مني أن أكمل، تابعت ، أبيات

كنت . القراءة، لم يكن يفهم الكلمات لكنه كان كمن يعيد كتابتها
  .أسمع صوتي كأنه لشخص آخر وأقرأ

بطل غربتهما ، لا شيء ي الآن ولا الزمانليس المكان مكاناً
ه في داخلك ذلك الشعور بالسمو الذي يحض والأدب وسوى الفن
، كيف ورفهم لا تدري متى رأيتهمـكأنك تعتحس وأشخاص 
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سليمان منذ زمن غابر لا يمكن كنت أعرف مالك والشاذلي و
تحديده، لا داعي لأراهم كي أعرفهم فالمعرفة تسبق الرؤية 

  .قد تقصر عنها وأحياناً

قف ثم طلب مني الديوان، سادت فترة ن أتوأشار مالك أ
صمت قصيرة، جرع من كأسه بسرعة ثم فتح الديوان على 

أه بشكل القصيدة الأولى، حاول قراءة عنوانها، ساعده الشاذلي، هج
 من فمه، لم يرتشف، أعاده إلى الطاولة ا أدناه،متقطع رفع الكأس

 لفظ أحرفاً ورفع الديوان باليد الأخرى حاول القراءة من جديد،
منفصلة، تلعثم لسانه وتوتر، امتقع وجهه، أدنى الديوان أكثر، قلص 
عينيه مركزاً، وضعه برفق ثم تناول الكأس وجرع ما فيه دفعة 

نج وجهه ثم كز بأسنانه وعض علية واحدة بقي في فمه للحظات تشّ
بحنق، احتقنت عيناه ومن بين أسنانه خرج صوت طقطقة وتهشم، 

زفت قطرات قانية من شفتيه ولسانه، للحظة بقينا ما لبثت أن ن
 ثم هببنا واقفين تناول الشاذلي منديلاً وأمسك مذهولينصامتين 

  .مالك من يده، لكنه بقي جالساً وأشار له أن يجلس

، لا الحروف ولا الحركات واكتمل المعنى الآن، لا السكون
  لا كلمة في لغات العالم تناسب هذه اللحظة

دخل إلى المغاسل، طلبنا من النادل  ووءنهض مالك بهد
جلس  بيده منديلاً صغيراً يمسح به شفتيه، وكأساً جديدة، عاد

  .اقرأ ...اقرأ : قال لي بهدوء مشيراً إلى الديوانو
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.. كلمات سليمان، وجه مالك... بدأت أقرأ  نهض الشاذلي .
طلب منه أن  وثانية مصراً أن يذهب لطبيب، لكن مالك رفض

. كل كلمة أقرؤها عاودت القراءة،. شار لي أن أتابعيجلس ثم أ ..

تكاثفت القطرات في خطوط  قطرة دم تنزف من شفتيه،تقابلها 
نهضنا كان عليه أن يراجع  ،فترت على ذقنه، توقّقانية تحد

انكسار، ثمة وحشة قديمة تكمد وجهه،إنه  وطبيباً، مشى ببطء
  . سفر دائمعلىو في غربةلكنه أبداً  بين أهله، وهنا في بلده

أنا في هذه المدينة، ربما منذ زمن،  ولا أدري منذ متى
  . ر والسنينوشهولا بالزمن بعيد لا يعد بالأيام 

  

  

 *  *   *    
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  البطل   وقفته الأخيرة

  

ة من جنوده، ممتطياً حصانه، مشرعاً سيفه برز بين ثلّ
أسطح الأبنية اء ماسحاً بهامجتثاً الأثير ومرسلاً نظرة حادة شم 

  .ذؤابة الجبل الذي يحتضن المدينة المقابلة، شاخصاً إلى

هنا ولد في صباح بارد، يعتلي لحمة من الأجساد المتراصة 
 حول حصانه الجامح الصاهل كأن الجميع هرمية التشكيل تلتفُّ

ربما قادة(م المعركة، فمن يحيطه من جنود قد جمدوا في خض (

حين بالسيوف والرماح ت قتالية، مسلَّاحترسوا مترجلين بانثناءا
صون بعيونهم الاتجاهات ويطعنون الفراغ باستحكاميمح، 

ن ومخلفين أسيرين مكبلين بأصفاد ثقيلة منكسين رأسيهما لُ
الجميع بلون طحلبي دلالة على مرور الزمن، وهذا خطأ النحات 

  .الوحيد على رأي المحافظ، كان عليه أن يلون القائد بلون مغاير

الشمال تستطيع رؤيته إذ قدمت من ثلاث جهات، من 
 والشرق ستراه بشكل جانبي موارب، سيواجهك تماماً، من الغرب

 احتمالات، ستخطر لك عدة.. سيلوح واقفاً بشموخ اقترب 
٢ م - البطل  
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.متسائلاً من يكون ؟ فهذا البطل ككل أبطال التاريخ الذين نرى .
لهيئة، اقترب لة في الكتب المدرسية له نفس اصورهم المتخي

أكثر واقرأ ما كتب على قاعدته، ستتساقط الاحتمالات ليبقى أن 
  .يشبه التمثال صاحبه

ع على العمل في هذا ما أراده محافظ المدينة، بعد أن اطلّ
 .ترميم القلعة، لفتت نظره الفسحة الخالية أمامها وإلى الشمال قليلاً

يجب : ة دائريةص عينيه بنظرة نافذة ثم قال ويده تتحرك حركقلَّ
 لبطل، سنختار من كان سنضع هنا تمثالاً... هذه المساحةأن نملأ 

  .له علاقة بالقلعة

رسم أشهر نحاتي المدينة كليشهات ومخططات تبلور ما 
 شامخاً سد البطل في تمثالسيجيريد عمله، وانتهى إلى أنه 

ن ملخصاً معاركه خارجاً من حواشي الكتب وركام السني
النصر يعني معركة : رف وفكَّاً مضى، توقّمستحضراً نصر

  .والبطل لا يمكن أن يكون وحيداً حتى في نومه

أصابعه الرشيقة عملت في الكتلة الصلصالية أياماً طويلة حتى 
يعادل الروح، ثم دخلت في طور تمايزت واكتسبت معنى وإيحاء 

الجبس، لتخلص إلى قوالب صب فيها البرونز مشكلاً التمثال ليس 
د على ما أراده في أوقات عدة،  تخيله تماماً فالصلصال تمركما

وكأنه يحاول أن يتملص من يديه ليمضي في صيرورته 
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الخاصة، حدث هذا سابقاً في أعمال أخرى، حيث بدأ بتنفيذ فكرة 
  .ما لتتحول أثناء العمل، تنفلت وتنتهي إلى شكل لم يتخيله

لمختلفة نهض النصب في وجوه ألوف العابرين بعيونهم ا
بتغيير ما حدث في الشارع، تغيير يشبه إحداث بعضهم أحس 

موقف باص جديد أو إنشاء كشك أو سبيل ماء، آخرون بدون 
 كانت رؤوسهم مترعة ،اكتراث ألقوا نظرة عابرة وسريعة

سع للتأمل بهموم الحياة وأجسادهم منهكة لذلك ليس لديهم متّ
هو أهم سؤال ) ؟..ماذا يفيد ذلك(س جمال ما حولهم وتلم

ه بإعجاب، ومن حاول استحضار ف وتأملّهناك من توقّ. عندهم
لطباعة ما علق في ذاكرته عن هذا البطل مقرناً ذلك برائحة ا

وأشكال معلمين مروا في حياته، للكتب المدرسية الجديدة، 
  .وصور مرسومة مبهمة لأبطال متخيلين

قترب  توقف جندي جائع كان يعبر نحو السوق المسقوف، ا
أ ما كتب على قاعدته، نظر إلى سيف البطل من النصب هج

لقد : روالرماح، زرد الحديد والترس، تحسس صدره وعنقه وفكّ
ى كانت الحرب قديماً صعبة ومرعبة، اعترته قشعريرة من تلقّ

طعنة فانتفض ومضى مبتعداً، كاد يصطدم بمدرس تاريخ 
  نشاطه الوحيدمتقاعد اعتاد أن يقوم بجولة من وقت لآخر وهي

يزور خلالها أوابد المدينة وحاراتها القديمة، دنا من النصب ثم 
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 ئهه يتقهقر عبر التاريخ سبعمـبدأ يعاينه، لبرهة حسب نفس

  . وخمسين عاماً

: كان على البطل أن يلتفت ويقول. بوركت أيها البطل: صرخ

سه ك، قال لنفبارك االله بهذه الأمة يا أخي، لكنه لم ينطق أو يتحر
 يا رب الناس كأنه الوثاب بشحمه ولحمه، دار حول  :بصوت عال
السيوف والرماح )  قادةربما(الجنود الثلاثة ل البطل والنصب، تأم

لكنه يبدو أكثر : المشرعة، الأجساد الصلدة، هز رأسه قائلاً
ضخامة، إنها الثياب السميكة هي ما يخفي رشاقته، رفع صوته 

لحركة من معركة الورقاء التي هذه ا: وكأنه في صف مدرسي
 لعشر بقين من ذي الحجة، حيث خمسمئه وخمسينوقعت عام 

انتصر فيها على الغزاة المنحدرين من الهضاب الشمالية، والذين 
كانوا يحملون سيوفاً عريضة النصال وثقيلة وتروساً تقارب قامة 

  .الرجل، ويعتمرون خوذا بقرنين

انبه ممسكاً بيد أبيه قال ذلك وهو ينظر إلى طفل وقف بج
  . يديه خلف ظهرهعاقداًثم مضى بتثاقل 

 الرجل ولده على المشي دون جدوى، فقد حرن وبدأ حثّ
  .ج معه على النصبف، ليتفريبكي، أذعن لرغبته وتوقّ

  ؟..توقف الطفل عن البكاء ثم سأل

 ؟..ذا ـما ه -
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 .لـإنه بط -

 ؟..لماذا يركب على الحصان -

 .هو ذاهب إلى الحرب -

. وهؤلاء أين أحصنتهم:إلى الجنود الثلاثة وسألأشار  -  ؟.

- دلم ير. 

  ؟.لم لا يتحرك :تضايق الولد ثم سأل

 .إنه تمثال -

 ؟.ما هو التمثال -

  :تململ الأب، ثم قال بنزق

  .التمثال مثل اللعبة، لعبة كبيرة

 .أريد لعبة مثله -

.امش، سأشتري لك لعبة..امش  دبابة أو طيارة، تعمل  ..
  .على البطارية

ت، صمت بدهشة عندما رأى فَّهم الطفل، مضى وهو يتلهم
عجوزاً بعينين وادعتين ينظر إليه، هو درويش أصبح يستظل 
شموخ البطل، السيوف والرماح وكتلة الأجساد النازعة إلى 
التقدم، كل يوم يأوي إلى النصب مساء، أحياناً يبقى في حماه 

 ظله، طوال النهار يتحرك حوله عكس حركة الشمس ملاحقاً

س وبالقطب الرافعي أن البطل يعود كل مساء إلى حلف بكل مقد
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) نمن المحتمل أنهما قائدا(ه جنديان لعة ليبيت فيها يرافقالق

: ينفصلان عن النصب ويبقى آخران يحرسان الأسيرين وقال

.حي: كنت أسمع وقع سنابك حصانه وصاح ..حي ....   .حي..

رح، من الغضب إلى م إلى الفأكد أن هيئته تتقلب من الهو
الرضا، لكنه دائماً يرى طيف ابتسامة غابرة عندما ينظر إلى 
وجهه، هو الوحيد الذي يمكنه رؤية الابتسامات الخفية وبدأ 

  . يقهقه بصوت عال ويتقافز صائحاً ومهللاً

 حين أسفر عنه غطاء لصورة الأولى للتمثال البطل كانتا

إياه، لكن تلك الصورة لم ر به ليرفعه المحافظ مدشناًثّكان قد د 
ونة من مصورين ومخرج، قدمت بعثة تلفزيونية مكّ تكف، فقد

حاولوا إظهار النصب بشكل حيوي، فالمخرج كان ينتقل من زاوية 
لأخرى، مشرئباً تارة ومحنياً قامته ثم طأطأ رأسه ونظر إلى حافر 

 بدأ يلقي تعليماته ويصرخ ليبعد ،الحصان وكأنه يتأكد من حدوته
خذ كادر من هنا، زوم، كلوس أب : لناس ويطلب من المصورينا

على الوجه، وقف أمام النصب وأشار بيده من تحت لفوق بشكل 
لقطة بهذه الزاوية، ابتسم أخيراً : منحن يظهر شموخ البطل وصاح

إلى .. إلى هنا: انتفض صائحاًلكنه ما لبث أن . ستوب يكفي: وقال
  .الأغلال صوروا الأسيرين، زوم على  ..هنا

طات كثيرة مما صور ترافقت مع موسيقا عرضت لق
الأوابد ( و) صباح الخير يا وطني(تاريخية رخيمة، في برنامج 
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الذي أدمن على مشاهدته كبير تجار السوق ) تحكي تاريخاً
أسواق الأمة في عهد ه الأعظم شهبندر العتيق، ذلك ليقينه أن جد

ى حلقاته لما له من فضل  لا بد أن يظهر في إحدالخليفة الحاذق
في تنشيط التجارة مع العرق الأصفر وشعوب المناطق الباردة، 

ر لهم لحوم النوق وحليبها وجلود الجمال حيث كان أول من صد
وعنبر الغزال الصحراوي، الرماح الثقيفية والسيوف الدمشقية 
واستورد منهم الكاغد وعبوات أدوية صغيرة تشفي الحمى 

يب العنين، تقوي الباه وتعيد الشيخ إلى تطّوتبرئ الجروح و
صباه ويقال أنه تزوج امرأة هناك وخلف منها أولاداً أصبحوا 

  .راءـأم

رحم :  قال في نفسه،قصد النصب وعاينه كما يفعل بسلعة
االله جدي لن يذكره أحد، وتأتت له فكرة فهرع إلى متجره، 

لك اتصل بأحد مقلدي التماثيل ممن يستخدمون الجبس في ذ
وطلب منه صنع نسخة صغيرة من النصب ليضعها في باب 
متجره، كما أمر العاملين بالمتجر بلبس زي مشابه لزي البطل 
واشترى ثلاثة سيوف دمشقية لهم وله سيفاً مرصعاً بالجواهر، 
وأعطى تعليمات حازمة بأن يتقلد كل عامل سيفاً وأن يقدموا من 

لما جرى في التاريخ ة ورمزوقت لآخر فقرة مبارزة كلوحة حي 
من قبل هذا البطل الذي طعن من الأعداء ما لا يعد، ويطعن 
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كب من زفير مدينة مكتظة ودخان عوادم الآن الفراغ المر
  .سيارات قديمة متهالكة وحديثة نزقة ومغرورة

كل ذلك لجذب الزبائن الذين سئموا من الدعاية التقليدية 
 لبطولة هذا القائد الذي وليعلي من الأصالة الوطنية، واحتراماً

ح الناس علي قيمته الكبيرة وفضائله الغامرة كما قال الخطباء تفتّ
وهو خطيب مشهود وفقيه  على كل المنابر، فقد دعا كبيرهم

وهو ) الها هكذاق(ل أخلاق هذا التمثال حة إلى تمثّبحجة راج
داء به في العلم والدين لبطل طبعاً وكأنه لا فرق، والاقتيقصد ا

الجهاد وكررها ثلاثاً وطعن بيده العارية الفضاء فوق رؤوس و
  .ثم انهار مغشياً عليه الحاضرين

لم يكتف بالخطبة، فبعد أن وعى من إغمائه شرع يكتب 
بحثاً عن معركة وادي الدلم التي انتصر فيها على همج شعوب 

د فيه ما كتبه باحث آخر، حيث ذكر أن  النهر، وقد فنّءما ورا
 ة عاتية اجتاحت جيش العدو واعتمدجيشه في موجالبطل حشد 

 المنجنيق فقد ا أم. في مضيق الزلعومتكتيك الشرزمة والإطباق
  .استخدمه في معركة الوادي العميق

كل هذا والبطل ثابت في وقفته وكأنه لم يكن غير هذا ولن 
يكون، هي ليست وقفة كاملة بل كان على شفا التحرك في لحظة 
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ر عليه مخرج ى وما هو قادم، هذا ما أصانتقال بين ما مض
سينمائي في فيلم أنجزه عن البطل مستعيداً حياته بالكامل، لعب 
دور البطولة التمثال ذاته بعد أن صوره المخرج وفصله عن 

ر، بدا الجنود والأسرى باعثاً فيه الحياة باستخدام تقنيات الكومبيوت
 وكساه بأردية ةة فذّ بعد أن شحنه بحيويالوثاب في الفيلم حقيقياً

مناسبة، وقد حرص المخرج على إظهار جانباً من إنسانيته وحياته 
فاً رقيقاً أبعد عن ؤو عكس ما هو في المعارك رفظهرالخاصة، 

المجون أو الشدة النزقة الخالية من الرشد، وقد تفوق في هذا الفيلم 
ه ؤداعلى ممثل مشهور قام بدور الوثاب سابقاً في فيلم قديم، كان أ

 بارداً وخال من الانفعال لم يقتصر الأمر على ،أقرب للحيادية
اب في مسلسلين تلفزيون السينما بل انتقل إلى التلفزيون فظهر الوثّ

ولكن بشكل مختلف وهذا لا يضر على رأي أحد النقاد فلكل 
  . المهم أن يبقى البطل بطلاً حتى في الدراما،رؤيته

من لم يعرفه في الكتب ، فابما بقي أحد لم يعرف الوثّ
عرفه في السينما أو التلفزيون وفي خطب وكلمات المسؤولين، 
إذ لم تخل خطبة ولا كلمة أدلى بها مسؤول من ذكر له وخاصة 
دوره العظيم في تحرير الأمة، هو واقف تلك الوقفة المتوترة 

ف له  فلا يررك، تومض فلاشات الكاميرات عليه،على شفا التح
ه فقط هو رائحة النشادر التي تنبعث من خلفه جفن، ما يزعج
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وتراكم الأوساخ من مخلفات مأكولات سريعة وأغلفة نايلونية 
بل ) ما عاذ االله(ا الناس في حرمه ليس استصغاراً وورقية يرميه

بحكم العادة وبشيء من المونة، رغم أن عمال النظافة لم يتوانوا 
  .عن تنظيف ذلك الحرم يومياً

ئوية الثامنة لمعركة وادي الدلم جرى احتفال في الذكرى الم
ضخم، كانوا قد هيئوا له على مدى ستة أشهر، سبقه نشاطات 
ثقافية وإعلامية، توزعت صور التمثال البطل في أنحاء المدينة 
في مداخلها على جدرانها وأعمدتها، على سياراتها وواجهات 

لوقفة الراهنة بين محالها التجارية، بتلك النظرة الثابتة أبداً وتلك ا
اختتم الاحتفال . حركتين، طغى ذكره على أي شيء في المدينة

بمهرجان جهرت الأصوات فيه بخطب بليغة، عبرت التاريخ 
 مناقب البطل مستعرضةصالت وجالت في تداعيات الأحداث، 

 لم يمت منتقلة بذلك ومآثره وأجمعت كلها على أن من خلفّ
  . لذكر بطولة زعماء هذا الزمان

ل طور ـنوات ليدخل التمثال البطـتتالت مهرجانات وس
  النصر أو ساحة لمكان مثل شارع الحمرا أوح اسماًالاعتياد، ويصب

الحرية، معلم من معالم المدينة التي جردت من خصائصها لتلتصق 
بها خصائص المكان بتكوينه الجغرافي وبما يحويه من متاجر 

تمثال البطل عنوان لمكان، وشوارع وحدائق، هذا ما أصبح عليه ال
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عنوان فقط، وهو كغيره أصابه الإهمال واعتراه الكمود، بدا وكأنه 
  .شاخ وترسبت عليه آثار السنين

 عقب تهديدات متكررة بدأت جيوش غريبة تتجه شرقاً 

جعجع في سماء المدنية وجنوباً محمولةً على بوارج وعربات، 
 ذلك بقلق على تابعوانة أهل المدي ،دوي طائرات متفاوتة العلو

شرعا يبثا الأغاني  الشاشات، التلفزيون الوطني والإذاعة
صور للتمثال البطل ولقلعة المدينة، مما أيقظ في مع الحماسية 

النفوس ذلك الشعور المتوارث تجاه غزاة الشمال، احتقنوا 
بالغضب نهضوا واتجهوا إلى التمثال البطل احتشدوا خلفه 

ة غريبة من السيوف والرماح، السكاكين وحوله شاهرين أسلح
والفؤوس والمناجل والبنادق العتيقة، كانوا يهزونها بحماس 

ة، وهم على يقين أن التمثال البطل سيتم حركة حصانه وحمي
  .المعلقة بقفزة واسعة وينطلق عاتياً كإعصار ليتصدى للأعداء

 عبرت مركبات لامعة بانخفاض متوسط سريعة كالومض 

 لقنابل طلقات بائسة من المحتشدين، تبعها دوي طلقتفوقهم، أُ

 أطلقت من محيط المدينة لم تخلف سوى خيوط ،دوطلقات أشّ
  .دخانية واهية

 يقترب، اهتزت بدأوة تناهي من بعيد  الآليات الضخمهدير
م ة على دوي هائل، تبعه آخر وآخر، تناثرت أشلاء وحطاالمدين
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يارات إسعاف د، ثم عولت ساشتعلت حرائق وتصاعد دخان أسو
ر، هرعوا إلى ملاجئهم، فرغت وإطفاء، انفرط الحشد بذع

على وقفته  )ربما قادة ( وده التمثال مع جن) البطل( الشوارع، و
ز مع كل انفجار تساقط عليه شامخاً نازعاً لهجوم فات زمنه، يهتّ

ية وجهه مفتتةً نثار الحطام، انخلع السيف من يده، ضربت شظّ
  .، غير أنه بقي واقفاً صامداً مع جنوده تلفهم غلالة رماديةملامحه

  

  

  

  

  

  

*   *   *  
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  أغنية أخيرة.. أغنية أولى

  

الرجل النحيل .... حاولوا أن تتذكروا.... ا تعرفونهربم
ط كورس الرجال فيالذي يتوس ورة الأغنيات القديمة المص

لا .! عرفون اسمهلا ت دائماً يقف في الوسط، الأسود، وبالأبيض
.من سيهتم باسم مغني الكورس ويهم،   ؟..

امرأتان، الوسط  وعلى مشارف الظل وقفوا، ثلاثة رجال
حدث أن  بين الرجال ظل صامتاً كأنه وحيد في مسرح فارغ،

الأخيرة له في  فعل ذلك مرتين، قد يكون الشرود، إنها الوقفة
يشعر فيها سته حالةالكورس هذا المساء، نوى ذلك بعد أن تلب 

  .ل إلى ببغاءم التحوأنه على وشك أن يتَّ

ليس لببغاء أن يغني، ذلك أصبح مستحيلاً، أن يقف كمطرب 
ويقدة واحدةمه عريف حفل ولو لمر ...أنه لاحظ. ة واحد فقطمر 
اء واكتشف أنه بدأ ذلك منذ زمن، غير أنه كان في ل إلى ببغيتحو

ات التحول بتسليم وعلى مدى غفلة عن الأمر، ربما لأنه عبر درج
. لكنه لم يصبح ببغاء كاملاً فلا ريش له ولا جناحين.. طويل

  .وعندما ينطق لا يلوي عنقه، وما زال يتنقل على قدمين
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أنا : نظر في المرآة فنظر إليه شخص آخر لم يعرفه، قال
 .سأصبح ببغاء: ف وقال بعينيهضحك الآخر، توقّ..  ضحك .أشبهك

بأنّأحس ببغاء شاحب، سمع صوته : ك شفتيه بما لفظه، أردف ه حر
قالته ببغاء شاحب، ربما كان يهذي لكنه اقتنع بما : الغريب يردد

لاحظ التغييرات . ت بأنه مثل الببغاءعابنته في فلتة لسان كما اد
التي اعترته، خداه أصبحا ممصوصين ووجهه أقرب للتحدب، 

ة، أما جسده فقد انسحب ذقنه استدقت وشعره حال لونه إلى الصفر
 في له رغم أنبق له الكثير ليكمل تحولم ي. آخذاً شكل المغزل

ل منذ سنواتنفسه إحساس من أكمل هذا التحو.  

الطور الأخير، طور  ك الدخول فيهو الآن على وش
ص إلى حد أنه التقلّ وس الظهرالريش بادئاً بالزغب، يرافقه تقو

  .أطرافه يوماً قد لا يرى

ي التي ر في كورس ثانيةً، سترونه فقط في الأغانلن يظه
ل خصاً عادياً وينهي ذلك التحويعاد عرضها، ربما يعود ش

مسترجعاً فعل الكلام، بعد كل هذه السنوات التي كل ما كان يفعله 
م من ترديد خلالها أن يردد وهو يعتقد بأنه يتعلم، لكن ماذا تعلّ

لحم بركات نفسه قال ؟ م.......طع أو مقطعين من كل أغنيةمق
  ..!م منهم سوى التدخينأنه عندما كان في كورس الرحابنة لم يتعلّ
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؟ ممتثلاً لحلم ...م منذ انتسب إلى كورس الإذاعةماذا تعلّ
 على مسافة واحدة يقاربه بل ظلّ سارت حياته بموازاته، حلم لم

   .ليس بمتناول اليد ومنه تحت النظر

ه كانت تقول أنه كان  أم؟..السحر الذي خلبه في الغناء ما 
مع أغنية فرحة من يبتسم عندما يسك يديه كجناحين ول ويحريهلّ

ي هي له فقد ينظر إليه بصفاء غريب، المذياع القديم، أما عندما تغنّ
  ؟ ..ع لما سيأتيأم توقّ..وكان يبكي عند سماع الناي، هل هي كرما 

ا أن يكمل ه إلى درجة أوشك بهتنشوة الغناء كثيراً ما أخذ 
الأغنية خارجاً من إسار الكورس، لكن شجاعته لم تسعفه في 

 رضا حزن، وخيبة ...، وجدالأغانيلم يكن يفكّر بتفسير ذلك، 

تحالفت  تلك التي واحدة فقط هي كل هذا ،صبوة وركون ،فرحو
 كان في الكورس مع .رةع عيني سعاد عندما رآها لأول مم

 ، الثانيمنتصف الصفكانت تجلس في  وثلاثة من المغنين
، معلقتان تلهو عليهما قطرتا ندىعقيقتان  اهادئة ومتألقة، عيناه

 فمن سينظر إلى مغني كورس إلا بشكل ،بالمطرب، لم تنتبه إليه
  ؟..عرضي وسريع

سعاد أجمل ما ناله من عمله كمغني كورس، هي أغنيه بلا 
  . بها الجسديضج وتصدح بها الروح لا موسيقا، وكلمات
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 أطبق عليها السكون وتركته، بعدما عاش مفاجئهحظة في ل
د في طموحه ومرارة تبدده، كثراً ما قالت له أنه يردحلم وإياها 

لا تغمم .....لا: ؟ فتجيب..ي أغنية معينةنومه، كان يسألها هل يغنّ
  .بعدة كلمات فقط، قد تكون هذه هي بوادر التحول الذي أصابه

قالوا له أن المغني  ة،دها لآخر مرمقاطع، اليوم سيرد
 طرب لمطربين يسيؤدي أغان هو وأفضل مطربي الجيل الحالي

صوتاً عريضاً  ويحتاجون كورساً يتقن هذه الأغاني وقدامى،
لذا رجوه أن يحضر، رفيقاه في الكورس صديقان ) باص(

 نحن نريد ذلك أيضاً: ف منذ سنوات، قالا لهعتيقان، أراد التوقّ

لا مال  واوزنا الخمسين، لا وظيفة تقبلنا؟ تج.لكن ماذا سنعملو
فات الوقت الذي يمكننا فيه عمل ما رفضناه سابقاً أي  وعندنا

ن كابريهات، علينا أن نؤم وحفلات طهور ومطربي أعراس
  . ر قبل أن تقدم على أي خطوةعيشنا، فكّ

أصبح قادراً  والمطربين التي حفظها أقفية سئم كل شيء،
الأغاني بكلماتها  وجمهور هذا الزمان،على تمييزها كوجوههم، 

كان في كورس مطربين عديدين، صباح فخري، ياسين . التافهة
صباح، سميرة توفيق، حنان،  محمود، رفيق شكري، كروان،

من  واج، سمير حلمي، فؤاد غازي، موفق بهجت،نجيب السر
كان يأتي إلى هنا بدون فرقته، وديع الصافي، نصري شمس 
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  أغاني ذلك الزمان أحب.ود، محمد رشديالدين، كارم محم

!ى بعضها بمتعة أما أغاني هؤلاءأدو ..  

صدى لصوته أم  و؟ أهو ظل المطرب..دوره لكن ما هو
 مثل أي آلة موسيقية أو هو آلة ؟.خلفية للأغنية كما هو للمكان

  ؟...مبرمجة لتؤدي مقطعاً ما في لحظة معروفة

مطرب كأي جزء وراء ال دائماً يظهر في لقطات عارضة
لو أن صحفياً أجرى لقاء مع أحد مغني  ىمن الديكور، كم تمنّ

لو لمرة واحدة فقط أو مقابلة تلفزيونية مهما تكن  والكورس
  .قصيرة، لكن هذا لم يحدث

فه، فقد أصبحوا يخجلون من ظهوره أولاده سيفرحون بتوقّ
 بابا :وراء المغنيين، ابنته معلمة المدرسة أفصحت عن ذلك بقولها

د مثل الببغاء، صورك في يجب أن تتوقف، يكفيك الوقوف لترد
 ممن رددت عديدونالتلفزيون من أيام الأبيض والأسود، مطربون 

انظروا : وراءهم توقفوا، أكثر من مرة سمعت الناس يقولون عنك
 وما الحموليإلى ذلك العجوز في الكورس لقد بدأ الغناء وراء 

 وأنت ألا ترددين وراء غيرك ،ول لهافكر أن يق. زال، ويقهقهون

نفس الدرس في كل سنة وكل صف ونفس المنهج والتلاميذ 
هذه الكتب؟ أهو أنت ؟ أنت وأنا دون وراءك، من ألفّيرد 

لم يحلم أن يردد وراءه أحد فقط، . ونوالأغلبية نردد وقلة الذين يغنّ
٣ م - البطل  



 

  -٣٥-

 كان يتمنى أن يغني أغنية خاصة به بقدمها عريف حفل أو مذيع

  ...نبقى الآن مع أغنية للمطرب: قولبصوته الجهوري وي

نبشت في  وابنته هشمت تلك المكابرة الذي كان يتدرأ بها
 الخيبة، هو ذاته كان يبحث عن وه من الحزنانفسه ما وار

...وصف يلائم الكورس، ببغاء نعم ببغاء مهما بلغ من  ..
   .م أحداًلم يكلّوانزوى في غرفته . مستوى فني

د باقتضاب ير وبعد يوم أصبح قليل الكلام، يستمعيوماً 
  ؟ ..على ما يخصه فقط، هل عمله جعله كذلك

العديد من المطربين انطلقوا من الكورس، محمد أمين، 
حاول أن . جورجيت صايغ، مروان محفوض، سعدون جابر

 له، لم يعطه أحد لحناً، قالوا ما زلت لكن لا حظّ ويفعل ذلك،
لا ..  ليس فيه شيء خاص، ما هوكصوت وبحاجة للتدريب

سعاد ظلت سنوات  .!؟ أخر قال ليس لديك كاريزما..دريي
لم تعد  و؟ ثم صمتت..تسأله متى ستبدأ، متى ستصبح مطرباً

  . تسأله أبداً

لكن هل سيعود كما كان منذ  وسينتهي كل شيء مساء اليوم
.ثلاثين عاماً  جديد، فقط يريد أن من؟ لن يسعفه الوقت ليحلم .

 باسترخاءيحتسي مشروباً  وسيذهب إلى المقهى يعيش بهدوء،

.يشعر بأنه حر، يقرأ جريدة أو يتمشى في الشوارع أوو ..  
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ى فيه من زمن رف المكان، غنّسيبدأ الحفل في السابعة، يع
، أغلق فترة من الزمن لتحديثه، كان يصطحب سعاد إلى بعيد

    .حفلات هناك

الستارة قليلاً، أزاح  الصالة، ألقى نظرة علىفور وصوله 
مقاعد، ضع الفي تو و، هناك تغيير في الديكورالمكان هو نفسه

 ربما هذا ما ،بهرجة في الإضاءة  معخشبة المسرح وسعت قليلاً

يقتضيه العصر، في كل ما حوله رغبة عارمة بالإبهار مما 
تتجاوز الوضوح، الفضاء ضاق  ويجعل الأشياء كأنها مقحمة

قدمه في العمر هو ما جعله يراه كذلك فعندما قليلاً قد يكون ت
  .سع فراغ في داخلنايتّ ونكبر تنكمش الفراغات حولنا

 يبحثون ل إلى جلبة منتحوتصاعد لغط من مدرج المسرح، 
 ،عن أماكنهم، الفرقة الموسيقية أخذت مكانها، أورغ كهربائي وعود

خصصة طبلة واوكورديون، كمان وبزق، الكورس التزم الزاوية الم
  . له، امرأتان وثلاثة رجال تقصفت أحلامهم عام بعد عام

عازف  . تجاوزت الساعة موعد بدء الحفل،لم يأت المغني
ي الجمهور كعادته الأورغ بدأ يعزف منفرداً ألحاناً مشهورة ليسلّ

أشعل سيجارة ووضعها في فمه وبدأت أصابعه تتقافز على 
ن بعيد صادفه في المفاتيح برشاقة، يعرف هذا الرجل منذ زم

 عليه الابتسامة، لو يسمحوا لهم تعز وحفلات عدة، كلماته قليلة
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فيما مضى كان . وا ريثما يصل المطرب مثله، يغنّأن يفعلوا
ل إلى الأورغ ليعيش، لم عازفاً للبزق في تخت شرقي لكنه تحو

ل عن ذوقه الرفيع هذا واضح من الأغاني التي اختارها، لم يتخَّ
سيماء الببغاء، تهيأ له أن شكله بشعره الفاحم تكن عليه 

  .المصبوغ كهزار عجوز يتأسى على زمان مضى

 الكرسي الذي كانت تجلس عليه سعاد، الأول في الصف 
جميلة، لا تشبه  وة صغيرةالثاني من ناحية الباب، شغلته صبي

  .سعاد، عينا سعاد كانتا سوداوين تستقطبان الروح

 من سيجارته نفساً ف الأورغ غبأتى أخيراً، نهضوا، عاز
ل عميقاً، العازفون الآخرون احتضنوا آلاتهم، بدأت الأضواء تتبد

 أحاطت  منهاليمينيها في الزاوية ضوء ساطع وسط الخشبة صبان
ملك : مه بكلام منمقدائرة مضيئة بشخص هو عريف الحفل قد

س  في الوقت الذي كان فيه المطرب يصعد خم.الطرب، نجم النجوم
درجات من يمين الخشبة المعتم ليلاقي دفق الضوء، هاج الجمهور 

د التصفيق والصفير ونهض الجميع وشرعت الأيدي وماج، اشتّ
تلوالضوء الخشبة فشملهم، انحنى المطرب ثم استقام، مشى ح ثم عم 

 وصل آخر الخشبة خطوتين وانحنى من جديد ومشى وانحنى حتى

  . تراقص مثل عارضات الأزياءثم عاد وهو يكرج على كعبيه وي
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 ،، ثم خطا خطوات قليلةجةمبرم ابتسامة نفّذاستدار نحوهم 
ه كأنه شيء هش يخشى تناول الميكروفون أمسكه برؤوس أصابع

ث همس كلمتين لعازف الأورغ أنه مخيف أو ملومه أو أن يحطّ
 ،الذي بدأ بمقدمة موسيقية قصيرة ثم بدأ بعدها بموسيقا أول أغنية

سوى، يلاّ.... ييهوهي: الميكروفون من فمه ثم صاح بنعومةب قر 

دار على نفسه وكرج إلى مقدمة الخشبة ثم تراجع قليلاً ووضع 
 أمسكه ولفظ ،الميكروفون تحت إبطه وبدأ التصفيق ولع الجمهور

الجمهور فبدأ يردد وراءه إلىهه كلمتين من الأغنية ثم وج 
رجة، يغني خور متدلال يتساقط على صبصوت رخو مهلهل كشّ

ات عدة  تنحنحوا مر،كلمتين والجمهور يكمل وهم لا دور لهم
وحاولوا، بدؤوا بمطلع غير أن صوتهم ضاع في صخب 
الجمهور فصمتوا وهم يمسحون عرقهم وينقلون ثقل أجسادهم من 

جون على هذا الجمهور الذي يشبه طلاب رجل لأخرى يتفر
مدون نشيداً وراء المعلابتدائي يرد.  

المغني  وبدأت موسيقا الثانية انتهت الأغنية الأولى هكذا،
 من كأنه ملّ ويستجدي الجمهور الذي يبدو ويجيء ويذهب

 د المطلوب منه لكن هو لم ينبسس ردالتجاوب معه، الكور

  . بقي صامتاًوبكلمة، نبهه أبو سامي 

رجته عن طور الصمت، مة الموسيقية للأغنية الثالثة أخالمقد
لمحرم فؤاد والتي كان في كورسها يوماً ) رمش عينو(أغنية إنها 
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ة من بداياته، عاشت في نفسه كل هذه السنوات ضنينة وعصي
على النسيان، مترافقة مع رؤيته لسعاد، مع عينيها وروحها، 

  .يها منفرداًى أن يغنّطالما تمنّ

الخيبة  وكل الحزنو رةحس وذلك العشق الذي أضحى حنيناً
 بما  يحسلا كيف لمغني ،فسه فارت دفعة واحدةالتي ملأت ن

؟ ربما يفصمها إلى أهزوجة أو ...يغنيه أن يؤدي هذه الأغنية
  .إيقاعية راقصة، مبدداً جمالها في سعار الرقص والتصفيق

وضع المغني الميكروفون تحت إبطه وبدأ يصفق ويتراقص، 
م أن يترك الكورس، هل لا، ولع الجمهور، صموهيييه ويلّ

: ؟ لا لن يفعلها اقترب من عازف الأورغ وهمس في أذنه..ادريغ

م إلى الأمام ومن مهما حدث لا تتوقف، أومأ برأسه، تقد.. يسأغنّ
: وراء المغني سحب الميكروفون فالتفت إلى الخلف، أشار هامساً

هز رأسه بصلف وفتل على المسرح. ل الميكروفونسنبد .  

: صفير، تعليقاتو مرج، ضحكات و نشب هرج،بدأ الغناء

.أيوه يا جدو رأى  لم يهتم، ...هات طرب، دير بالك لتفرط .
تعيد غني أن يسق، حاول المتصفّ وسعاد في مقعدها المعتاد تبتسم

ثاً به، سمع تصفيقاًالميكروفون لكني استدار زائغاً منه متشب 

 قف، أحسضحكات، فصل الميكروفون لحظات لكنه لم يتوو

وصل الميكروفون من   أن يملأ فضاء المدينة،بصوته قوياً قادراً
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ى كما في أحلامه عاد إلى البدايات، غنّ ونسي كل شيء جديد،
  .بإحساس تكاثف ثلاثين عاماً

كاللحظة الفاصلة بين الشهيق انتهت الأغنية، ببرهة صمت 
، ثم خفق تصفيق بطيء ومنفرد انبعث من منتصف الصالة والزفير

رات عرق في ظهره وصدره، أضحى ت قطليسري في أنحائها، دب
جسده لوحاً بارد، وكأنه وقف هكذا ثلاثين عاماً، عازف الأورغ كان 

ي، رأى رجالاً على بابي الكواليس ت حولي لم يجد المغنّيبتسم، تلفَّ
 رسمها الضحك ماثلة على اًبعضهم متجهم وآخرون مازالت خطوط

  .اهي... ايه.. اخرج بسرعة: اقترب أبو سامي منه وقال. وجوههم

 أشار لهما رجل كبير أشيب ،اتجه إلى الباب، اعترضه رجلان
في ذهنه . فتنحيا، مضى معانداً رغبةً ملحة بالنظر إلى الوراء

لا يمكن.. مكن لببغاء أن يفعل ذلك لا ي،دت عبارة واحدةترد.  

الفقرة  بعد هذه:  تقدم عريف الحفل قال بمرح فاقع
هو يخرج  وانبعث صوته المغني...الكوميدية، نعود إلى الطرب

 هيههههههه...هلق جينا : من الكواليس حاداً بحس ساخط 

 مة نصر،رفع الميكروفون وكأنه علابدأت الموسيقا، .. يللاو

  .انصبت دائرة الضوء عليهو

 

 *  *   *    
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  كتاب الأعمى

  

النسخة الأخيرة وجدها مهندس شاب يعمل مع فرقة الطوارئ، 
  .ض عليها بتشنج داساً إياها في صدرهكان الأعمى يقب

.بلا عنوان فحة الأولى منه بخط فقط كتب على الص ..
قد يكون للتأكيد أنه فعلاً كذلك، أو أن ) كتاب(فارسي رخيم 

بلا مؤلف، فلم ترد أية  ومضمونه الشامل فرض هذا التعريف،
  .إشارة تفيد بذلك

صورةً عن مخطوط كتب بقلم النسخ في  ضمت دفتاه
أورد المؤلف في مقدمته المختصرة  راض لجمالية الحرف،استع

عدد السنوات التي قضاها في ذلك، مبيناً أن  وما دفعه لتأليفه
أفكاره، مستعيناً  وحالته كرجل ضرير لم تحل دون تدوين علومه

على إبراز حذاقته ربما رغبة منه بأن يبز المؤلفبناسخ، أصر  .  

 ذم وعلى زمن مضىتأسٍ  وجاء فيه توقعات عما سيأتي

قصص  وفي فصول أخرى وردت حكايات ولزمن حاضر،
كما وردت استيهامات  يمكن تصنيفها في إطار أدب النصيحة،
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مفككة تبتدع صوراً  وعةقصائد شعرية منو وإيروسية غريبة،
ن فصلاً كاملاً عن طب تضم ومصاغة بما يشبه الكولاج،

  طلاسم ووزاًآخر احتوى رم والحكمة الروحية، والأعشاب

مشوش  وملتفة بقلم رصاص تائه وهي خطوط متشابكة رسوماًو
جاء على عدة صفحات تحذير مبهم عن  و،ح أنه قلم الأعمىيرج

 نبوءات شاملة يمكن إلباسها أفراداً و.زمن يكر إلى الوراء

  . أمماً، إنه كتاب عجيب يشبه كتب العصر الموسوعيو

اشتروا : ء الأعمىوقت الضحى تصاعد ندا في ذلك اليوم
 ما سيحدث ولوا، ستقرؤون فيه ما حدثعج... هذا الكتاب

.إنه من تأليفي الخاص.. اشتروا هذا الكتاب خذوه ربما لم  ..
  .يفت الأوان بعد

 هذا أمر معتاد، فهو يوماً بعد يوم أصبح من معالم المكان

ات رنّ وتلياصار نداؤه معتاداً كلازمة صوتية مثل أصوات الآو
أبواق سيارات لغط الناس و ي المتناثرة في الفراغ،الخلو

فالكل   لم يهتم به أحد من أهل المدينة.الشرطة والإسعاف
    . وحدهم الغرباء كانوا يجدونه طريفاً،مشغول

س شيئاً، كان يقف كأنه يتوج ودار على نفسه نصف دورة،
ي أكبر فنادق المدينة كعادته، يغطّ وعلى الرصيف المقابل لأفخر

 يده بكتابه يمد سميكاً، ويرتدي جلباباً قاتماً وسه بكوفية بيضاءرأ
  .من ثم يرفعه ليداري به وجهه من شمس ملحة وللحظات
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بجانبه وسأله ة كاكيةتوقف رجل ثلاثيني، يرتدي بز :  

. هذا الكتاب هل أنت من ألفّ -  ؟.

. يده بالكتاب، خذ أتريد أن تقرأهمد .نعم -  ؟.

.لأعمى مثلك أن يؤلف كتاباًكيف  ..هل تضحك علينا -  ؟.

 ، بهوميروس،، ألم تسمعلبصرليس  والفكر يحتاج لبصيرة -
؟ اشتروا هذا .بورخيس ..طه حسين ..جون ميلتون، بالمعري

 .مشيحاً بوجهه وصرخ رافعاً رأسه..الكتاب 

. ؟ هذا ما كان ينقصنا.هل هؤلاء عميان أيضاً و..هه  -

 .مضى وقال الرجل بسخرية

 به نسخاً كثيرة، فهناك من اشتراه بدافع الشفقةلم يبع من كتا

لم يفتحه مطلقاً، آخرون اشتروه بدافع الفضول، منهم من قال و
 أنه تهاويم رجل مجنون، وأنه لا يعدو رواية خيالية رديئة

روا على قراءته مرة أص ونطلاسم لا تفهم، قليلون قرؤوه بتمعو
   .ض على الانتباهيحر ووما يفيد قالوا أن فيه ما يخيف وثانية

على التقويم بدأ الشتاء منذ أسبوعين إلا أن الطقس خالف 
ومزعج وم صحو مريبذلك، فقد خي لت، كأن دورة الفصول تبد

الحرارة  ومسارها كانت كشمس الصيف، والشمس بحدتها
تخوفاً،  وتقترب من معدل بدايات الخريف، كل هذا خلف ضيقاً

ر هذا الطقس على خير، كانوا في نفوس السكان، لا يمكن أن يم
  . بترقّ ويرددون ذلك بخشية
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 ففي وقت لم يتجاوز الساعة نهضت ريح .وهذا ما حدث
 في صفاء الصحو أدى إلى نثرته سديماً غبارياً، جنوبية حاملةً

  .انخفاض الرؤية، تكاثف شيئاً فشيئاً لتتلبد السماء بالغبش 

المدينة اعتادت قع أحد أن يصل الأمر إلى هذا الحد فلم يتو
رة في أوقات معينة من السنة، لكن ليس لدرجة الرياح المغب

في  ونشاطهم وا يمارسون أعمالهمتقارب العماء، الناس الذين ظلو
غبار طارئ، باغتهم التكاثف  وظنهم أن الأمر مجرد هبوب عابر

 المحموم، فهرعوا ليحتموا منه، اصطدمت سيارات بأخرى

. بما يحيطهم وارتطموا ببعضهم ة الذينصدمت المار وبالأبنيةو

تموء منذ  وقد بدأت تنبح والقطط بلغت ذروة هياجها والكلاب
بعض  المحموم وت المدينة نوبات من السعال الجافعم ساعات،
  .المرضى قضوا لتعكر تنفسهم بالغبار والعجائز

رت رت أنفاسه، أطبق فمه فصر وجه الأعمى، تكدتعفّ
 الةالدقيقة مصدرة صوت انسحاق ولد سيأسنانه على الذرات 

م بالكوفية التي تلثّ من القشعريرة المستفزة تناهت في أعصابه،
لاذ بمدخل أحد  وأنفه وكان يغطي بها رأسه، حمى بها فمه

 المدينة ،حذرة ولكنه ما لبث أن خرج بخطوات وئيدة الأبنية،
اشتروا : مصورة في رأسه كما رسمتها حواسه، استمر يصيح

لتعلموا ..اشتروا هذا الكتاب  إنه من تأليفي الخاص ،ا الكتابهذ
  .ما سيحدث يحدث الآن وما سيحدث
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تابع تجواله وكل عدة خطوات يكرر نداءه وكأنه ترنيمة 
د يده بنسخه من الكتابرتيبة، يمشي ببطء، واصرار ويم.  

لم تنفع المصابيح، فقدرتها على اختراق سجف الغبار لم تتعد 
ت الغريزة هي فقط ما يهتدى به، لكنها التبست بضعف مترين، كان

كثيرة، هناك من دخل بيتاً ليس  ى إلى ارتباكاتالحواس، هذا أد 

  . ط ذراع امرأة غيره أو حمل طفلاً ليس طفلهمن تأب وبيته

ى في حارات المدينة القديمةخرق هذا التشويش نداء تصد 

نه نهض من جهوري، لمناد كأوسطها، كان واضحاً بصوت و
..وهيا ه: عام ةمئ زوجة الورداني  يا سامعين الصوت صبيحة ..

و من وجده،عت عقد ألماسضي عطية  والثواب، وه له الأجررد
لم يرده اللهم لا تجعل حيلته  ومن وجده ومجزية من زوجها

، كرر النداء ثلاث مرات، لم يكن لا فتيلته فتيلة غيره وحيلة
  .اً لكل من سمعهالصوت قوياً لكنه كان واضح

منذ خمسين عاماً لم تسمع المدينة نداء كهذا، تلك كانت 
عادة قديمة يوم كانت المدينة محصورة بأسوارها، لكن من 

الغريب أن هناك من ، سيبحث عن عقد ضائع في هذا الظرف
  .أعمىساً ما حوله كطأطأًُ قامته متلمشرع بالبحث م

 الحرارة ورطوبةلم يكن الغبار ما يزعج فقط، بل تلك ال

 الكائنات جلده، فالسديم كان يسفع والتي تجعل المرء يمقت ثيابه

  .حارةالأيدي بلزوجة  و يلتصق بالوجوه،الأشياءو
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  سيارات الإسعافبدأت أبواقُ وعوت صفارات الإنذار

 سوى مسافة قصيرة تقطعإلا أنها لم  تزعق، والطوارئ تنوحو

ار المخصصة للضباب ليعلن سائقوها أن ذلك مستحيل، فالأنو
دت في السديم الغباريتبد.  

 :صمتت الأبواق لتشرع أصوات بشرية بإرشاد أهالي المدينة

سيروا على مهل كي لا  وخذوا طرقكم إلى منازلكم، لا تلجوا
النوافذ، غطوا أوعية  ويدوس بعضكم بعضاً، أغلقوا الأبواب

ية  خاصة مرضى الحالات التنفس، على المرضى.الماء والطعام
  . مراجعة المشافي بأي طريقة لكي يحصلوا على الأوكسجين

علا تلك الأصوات صوت مبتهل انبعث من جامع المدينة 
 إنه عقاب االله:  أيها الناس،القديم، بدأ بآية قرآنية ثم بدأ يعظ

إنذاره على فساد استفحل، أيها الناس إنها عاقبة من استخف و
كانت سفينة نوح  ولطوفانبمن استمهل، كما عاقب االله الكفار با

لا منجاة لكم  منجاة المؤمن، هاهو يعاقب كفار اليوم بالغبار،
قطع صوت المنادي نوبة .. سوى التمسك بإيمانكم، أيها الناس 

  .سعال حاد ثم صمت

 حركة الغبار اللولبية أتاحت له الدخول إلى أدق الأماكن،

بث ش الكأن هناك من يسوقه، تعطلت أجهزة كثيرة، تشوو
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شبكات الخلوي، لتصل تلك التعليمات  والتلفزيوني والإذاعي
 أغمضوا عيونكم. التي كانت تبث عبرهما متقطعة غير مفهومة

.. ضعوا قطناً في آذانكم ... و .ابقوا في الغرف الداخلية . . .  

 زجاجات شفاهكم على فوهاتلا تشربوا بالكؤوس، ضعوا 

ت الدارات الإلكترونية غص انقطع البث فجأة فقد.. اشربوا والماء
  بذرات الغبار الدقيقة

صوت  و الخفيض الأصوات، بقي صوت الأعمىتلاشت
صلوا على النبي : المنادي، الذي عاد معلناً يا سامعين الصوت

قائد الشرطة سيقومان بجولة على المدينة، دوريات  والحاكم.. 
 كم فأولاد الحرامئالأمن منتشرة في كل مكان، حافظوا على هدو

اللصوص قد يستغلون هذا الظرف، لكن لا تخافوا فالشرطة و
  . لهم بالمرصاد

 حاكم المدينة، حاول الخروج لتفقد ما يجري لكنه انكفأ عائداً

احتمى مع أعضاء مجلسه في غرفة داخلية مزججة مجهزة و
للطوارئ، من تلك الغرفة حاول التعامل مع واقع الحال غير أنه 

قبة الحركة الغريبة لذرات الغبار، لم يستطع فعل شيء سوى مرا
كأن فيها روح أو أن هناك من يدفعها،  ..شيء غريب : قال

تراءت له أطياف وجوه ترتسم في تلافيف الغبار، وجوه أعداء 
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أمر  وانتفض.  تسخر منه، وجه مقطب للوزيريهاجمونه، وجوه
 طلب كأس عصير كوكتيل من البرتقال وبإسدال الستائر

  له أن يطلب فرقة شرطة مزودة بكماماتالجذر، ثم خطرو

  .مناظير لحفظ النظامو

حاولت الفرقة دخول المدينة من طرفها الغربي محمولة 
على عربات نقل مدرعة، غير أن المناظير التي تعمل بالأشعة 
 تحت الحمراء لم تستطع سبر الغبار، فترجل رجال الشرطة

 على أنفسهم تقنعوا بكماماتهم، ساروا خطوات فقط ثم تجمعواو

  .بالتالي لا فائدة من التقدم وفالرؤية كانت شبه معدومة

ة أرهفها احتجاب أكمل الأعمى تجواله، كان يمشي بحاس
سنوات، محتسباً سمت  والصور عن عينيه سنوات والضوء
من وقت لآخر كان ينفض الغبار العالق  مقدراً أبعادها، والأشياء

، لكن الذرات داخلت نسيجها أنفه وي بها فمهبالكوفية التي يغطّ
بحيث أصبح من الصعب أن يتنصل منها، أنفاسه بدأت تضيق، 

إكمال جولته في شوارعها،  رغم ذلك واصل سيره عازماً على
. هل من أحد هناك: كان يصرخ من وقت لآخر قاطعاً نداءه .

.. من أنت   رغم أنه صادف عدة .د أحد لم ير؟من يقف هناك.

س طريقهم إلى ذعورين يحاولون تلمأشخاص لكنهم كانوا م
مكان آمن، فليس لدى أحدم بالآخرع ليهتّ متس.  
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قطع شارعين مقترباً من مقر الحاكم، ثم عبر الشارع 
يهديه  ولم يصح به إلى أين، سيقابل الحاكم وأمامه، لم يوقفه أحد

النسخة الأخيرة من كتابه، خلاصة حكمته في الحياة، توقف عن 
 لكنه لن يقرأه، فهو لا :قال بصوت مسموع وةالمنادا والسير

  . عليهكتابي سيكون ثقيلاً ويحب القراءة

تابع مخترقاً وسط المدينة، لا شيء  وعدل عما خطر له
..يخيف مثل ابن آدم ..،خوف أفعواني  ه كانت تقول ذلك، نفر أم

من أسفل ظهره إلى رأسه، في مثل هذا الظرف لا يمكن لبشر 
راً بالتأكيد، بدأ  خطسيكونفهو لشوارع، سوي أن يبقى في ا
أن أحدهم كاد يدركه من الخلف،  وون قربه،يحس بأشخاص يمر

برجال يمتطون جمالاً يتجاوزونه مترنحين ملثمين، هو ثم أحس 
ز ما يحملونه على رواحلهم يمي والأعمى استطاع أن يرى ذلك

من أمتعة غريبة، بيوت شعر، أسفاراً قديمة مجلدة بجلود 
 رماحاً، طاسات فضية ودواة حبر، سيوفاً والغزال، قراطيس

 نحاسية بأحجام غريبة، دسوت من الثريد، ضروف ماءو

ربابات  وقوارير تفوح منها رائحة عطرية ثقيلة، خاثر،و
 .أوتارها من زيول أحصنة عربية ومشغولة من خشب الأبنوس

.ما هذه القافلة  أم هذا تهويمات .  الصحراء؟ هل هو في..
جمع من البشر ساهمين  ؟ لم يوقف أحد القافلة كان يتبعهم.الغبار

  . في عيونهم فراغ قاتم وجزعين يرفعون أيديهم

٤ م - لالبط  
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 أبواق وسمع هدير سيارات، صرير عجلات يلجمها الفرامل

صراخ من وراء الجدران، في حلكة  وحديث ،صوتها كالفحيح
كأنه أراد أن يقبض عليه و ضوء غامض، فحرك يدهعينيه شع ،

اشتروا هذا : فرفع صوته سمع صوت وقع أحذية تهرس الغبار،
  .ثمة أحد يكن اقتربوا، غير أنه لم ... الكتاب

أصبح لهاثاً  وضاق تنفسه، ،غصلكنه  أراد أن يعيد نداءه
 مسام جسده، صارت ثيابه ولجوجاً، نفذ الغبار إلى منافسه

خدراً، و  في جسده وهناًيبثَّ لاسع، وكأنها رداء من شوك دقيقو
 .قفتباطأت حركاته فتو وثقل جسده

حاول نقل قدمه،  وة ذاويةاستقى من أوصاله من بقي من قو
قدمه سنتمترات قليلة ليهوي كأنه ينتشل جذعاً ثقيلاً، بالكاد جر 

بعدها، تجمب علي جسده ع على نفسه، آلاف الذرات الغبارية تد
و على الكتابص، قبض بيده اليمنىكأنه بدأ يتقلَّ وأحس ه في دس
. حاول الكلام، خذوا هذا الكتا عبه،  هاجمته ،اختلجت شفتاه..

  . صمت وزخة غبارية، سعل سعلات جافة متداخلة ثم شهق

إلا  و...رأى نفسه نائماً، يابساً يروم الماء، قطرة واحدة 
ل إذا استمر عطشه سيتحو وسيفقد تماسكه، إنه حفنة تراب الآن،

الماء ..  ليدرأ نفسه، يحتاج للماء رإلى رمل، تكو. إلا  و..
  .ستذروه الريح
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ضباب أصهب  ومجرد غبار يلفح جسده ..لم يكن هناك ماء
  .يثقل رأسه

ل أنا في الصحراء، كانت آخر كلمات تخي... صحراء
نطقها، رأى أشباحاً لقافلة جمال قادمة نحوه، أراد رفع يده كي 

فوا عند قدميه، ناخ أحد لا تدوسه، كانت بثقل جبل، لكنهم توق
ذهب، امتلأ  وحمله على ظهر الجمل ول عنه ملثمالجمال، ترج
  ... برائحة تشبه رائحة المسك  وبحبور خفيف

 سفح الجبل الطالعةوسط الشارع الصاعد إلى الجادات 

غبار كثيف فبدت كمستحاثة بشرية  جثة الأعمى وقد غلفها وجدوا
إلى صدره، أخرجوها مطموسة الملامح، كانت يده مغلولة 

  . مازالت تقبض على كتاب بغلاف جلدي بني كالح بصعوبة،

المهندس الشاب الذي وجده لم يكن يهوى هذا النوع من 
طبعه بحذر، لتصيبه  وفهغير أن ناشر تلقّ الكتب، فسخر منه،

الدهشة لنفاد نسخه بعد أيام، حيث الغبار لم يكن قد زال أثره 
  . بالكامل عن المدينة

ية لزمن ر ذلك بأنه نوع من النوستالجيا الخفّمن فسثمة 
ظروف اكتشافه، وضها نسبياً هذا الكتاب بمحتواهالبدء التي يعو 

معروف أن  وكرب ما، ود تذكار لألمهناك من قال إنه مجرو
، القسم الأكبر  من تجاوزهار آلامه أحياناً بحبورالإنسان يتذكّ
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م به أحد في حياته، ي لم يهتّفه الذأرجع إليه قدسية تأتت من مؤلّ
 هو ليس كتابه بل نقله ربما ولكنه استطاع الصمود في العاصفة،

  . من أصحاب الكراماتعن أحد ما

 ضت عنه كتبتمخّ وطبع طبعات عديدة، كتاب الأعمى،

 .أبحاث، الأثر الأهم الذي بقي من عاصفة غبارية قتلت كاتبهو

أهل المدينة، فقد ما زالت أفكاره تعتمل إلى الآن في رؤوس 
بينما يعتبره الكثيرون  انقسموا حولها فمنهم من يعتبره مرجعاً،

مجراتد تره.  

تدرك عمقه، عليك أن  و كي تقرأه:ق قائلاًأحد النقاد علّ
ل نفسك تخوض في الغبارتتخي.  

  

  

 

 *  *   *    
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  دوائر الحياة الفائتة

  

لى صفحة  عقرب الثواني الرقم اثني عشر، انحدر عتخطى
عند الرقم ستة بدأ الصعود في .. .الميناء عابراً الأرقام الأخرى

 صعود، ثوان، ، هبوط،صعود، هبوط .حركة مكررة أبدية

. ساعات،دقائق ...  

بدأت  وانكمشت ، ضاق به والتفّ دائرة؟ الضيق.أين سيذهب
يجارة ثم خطا ـتضغط عليه وهو يلوذ بالمركز، نهض أشعل س

  . إلى النافذة

 خمسون دقيقة، والعاشرةالساعة الآن ز الوقت الصباح، تجاو

يصعد بصره مع عقرب الثواني إلى الرقم اثني عشر ثم يهبط 
........ ون تكة، دائرة، دقيقة، دقيقتانستّ ..تك ...تك...تك معه،

  .تمام الحادية عشرة

ره الأشياء ف قليلاً، توتّفزه عقرب الثواني، لو يتوقّيستّ
غصه قدرتها على التأثير، تنّ و تفاجئك بثقلهاالحادة، رغم دقتها
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 التي ترسم خطاً بيانياً متواتراً ات الناعمة الواخزةتلك التكّ

 كأن رأسه مقياساً للسأم كمقياس ،الألم في رأسه وللضجر

عقارب الساعة تخربش خطوطاً  وة ورقيةفَّالزلازل، يدور كل
ء خطر له أن ينزعه عن مينا. وشة في مراكز إحساسهمشّ

 يعرف هذا، لكنه على الأقل .الساعة، لن يتوقف جريان الزمن
  .سماع صوته النافذ وسيرتاح من رؤية حركته الدائبة

هو . اكتملت الدائرة، دقيقة، ثم دائرة أخرى.تك .تك .تك
يدور  ومثل عقارب الساعة مربوط من طرف إلى محور يدور

  لا يحب،في حركة عبثية لا جدوى منها سوى قطع الوقت

    .لم يعدها ثانية والساعات منذ فترة طويلة نزع ساعة يده

 ارتسمت في رأسه دوائر متداخلة، دوائر صغيرة، أخرى 
كبيرة ما لبثت أن تشوهت انبعج محيطها لتصبح اهليليجية، 

 انتابه شعور آني تلاشى،خطوطاً منفلتة ثم تقطع  وانخمص
  .ل ما هو مغلقك والأشكال الهندسية ويكره الدوائر بالراحة فهو

لابد أن يخرج من هذا الضيق، نهض بتكاسل، نظر من 
النافذة بشكل موارب إلى أبعد نقطة يطالها بصره من الزقاق، لا 

؟ هل ..لناس الذين يراهم كل يوم هؤلاء اأحد في الخارج، أين كلّ
  فتح الباب ببطء؟.هم نيام أو ربما يلتهمون الفول مع العائلة

 شارعين عرضاً ثم انعطف يميناً ليلتقي خرج من المنزل، قطعو
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  مضى عبره بفتور،بالشارع الرئيسي الذي يرفد ساحة النزهة

لا إرادة له فيما يفعل، خطر له أنه سيلتقي  وه فقطكأنه يتبع قدميو
شاباً يبتسم يسير ... لوهلة رأى نفسه....  كحلم.شخصاً يعرفه

مة على وجهه، علقت ابتسامخلفةً  الرؤيا انغلقتبنفس الخطوات، 
فرك  .. جفل، كان ذلك كمن يرى صورته في فيلم،برهة فقطل

  .لم يكن أمامه سوى رصيف خلا من المارة، تابع سيره ..عينيه

 ثم قفزت عبر بالأحمر  مرتينغمزت إشارة المرور
 الذي فتوقف، استند إلى الإفريز الحديدي البرتقالي إلى الأخضر

البشر  والسيارات يراقب حركة يفصل الرصيف عن الشارع
 شبه  الشوارع.مضطربنوم  وسهر ليلة طويلة المتلكئين بعد

 يوم عادي غطتها مسحة  أيخالية معالمها واضحة أكثر من
  .الحركة الفاترة للمارة القلائل و بدكاكينها المغلقة،قنوط

معالم اعتادها بكل حواسه،  ،من باب بيته إلى ساحة النزهة
على ة ريكار هناك، بلاطة منزوعة انبساط في الشارع هنا، جور

 نافذة ،الحائطفي الرصيف، عمود كهرباء، آرمة إعلانات، بروز 
رائحة الخبز الساخن، رائحة محل الحلويات، مطعم  ،بنمط قديم

أخرى  وية اعتادهاالفواكه، أصوات بشر و الخضارالفلافل، محلّ
 دعو ... المراتآلاف  تلك المسافة قطع.يسمعها للمرة الأولى

 هو هو،د أن المسافة لم تطل أو أن الزمن كأنه يتأكّ وخطواته

  .ساعات و..دقائق وثوان
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 ربما هو الشرود أو ،ازدادت الخطوات قليلاً اليومهذا 

جعل خطواته أقصرماد الترد .  

يأتي  ..أيام أيضاً يكره هذا اللفظ، الزمن.. الزمن، الزمن
 ن يأتي كل يومين أحياناً يتمنى أ ستة أيام،يوم العطلة بعد

 ينتظر ،يعود ذلك لمشاكل العمل ،أخرى يتمنى ألا يأتي أبداًو
 من ضجة ، يتحلل من الاستيقاظ مبكراً،العطلة ليرتاح منها

لكن لا يلبث أن ... المراجعين من تلك العلاقات المفروضة عليه
في ذهنه أعمال صغيرة  وظ في وقته المعتاد رأسه مشوشيقيست

طاولة  ....مناشر الغسيل ...إصلاح المغسلةمتراكمة،  ولةمؤج
...أو كرسي  في البقاءلكنه غالباً لا يصلح شيئاً لا يحتمل  ..

  .د في داخلهيتمد ، يبدأ ذلك القلق الثقيلالبيت

ل مرآتها لكنه عد. . إصلاح المغسلةأراد. .هذا الصباح
ذلك الحنق فار في داخله ، هو يحاول تثبيتها وكسر طرفها

..ليهشمها. .نهال على المرآة بضربات متلاحقة ا،الرابض . 

 هو و بكلمةطقلم ين ،زوجته تنظر إليه بدهشة ووضع الشاكوش

 تبدلت ،كما فعل اليوم" المهم أن يخرج " يخرج من البيت 
  .. الحديديالإفريزالإشارة إلى الأحمر لكنه ظل يتكأ على 

ن عشرو والحادية عشرةالساعة الآن  ؟..إلى أين سيذهب
بالتأكيد لن يذهب إلى أحد زملاء العمل وجهه في  ،يقةدق
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  المدير،سيعيدون نفس الأحاديث ،وجوههم طيلة الأسبوع

  ..الحوافز والراتب وأعوانهو

اعتدل ،انقطع سير السيارات ،لت الإشارة إلى الأحمرتبد 
 ،خطا ليقطع الشارع لكنها كانت خطوة واحدة فقط وفي وقفته

   يزور أحد أخوته؟لم لا ...إلى أين سيذهب

، إنها  أنه يبتعد عنهم يوماً بعد يومحسمنذ سنوات بدأ ي
 ثم ،دورة الحياة فعندما يكبر الأولاد يصبحون الدائرة الأولى

ارة إلى عادت الإش ..الأقرباء، العلاقات دوائر أيضاً والأخوة
  .لتحركالأخضر فأوعزت للسيارات با

افة قريبة إلى مسالمر زمن على زيارته الأخيرة لأخته، 
ثه عن سيحدزوجها  والأنين ولكنها ستبدأ بالشكوى بيتها

لت الإشارة إلى الأحمر  تبد.ذكائه الخارق ومشاريعه التجارية
تلفت حوله  ،..آخر وعبر شخصان من أمامه، عبر شخص آخر

تطاول  وليعبر أطلقت سيارة بوقها بنزق كان وحيداً، خطا خطوة
كلمات لم يفهمها، لم ينتبه إلى أن السائق من نافذتها مطلقاً 

أن السيارات انطلقت من جديد،  ولت إلى الأخضرالإشارة تبد
  .تراجع عن خطوته ليقف على الرصيف من جديد

 مستعرضاً الشوارع المتفرعة من الساحة، على نفسه دار

 من الحركة، باتجاه الغرب انبسط شارع استرخاء يوم العطلة قللّ

كان عبارة عن حقول منبسطة يلعب فيها الحضارة، في طفولته 
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 من النقطة التي كان ،ألعاباً أخرى ومع أترابه الصغار كرة القدم

ارات القديمةيقف فيها كان يدحرج عجلات السي .  

لم .. من ذلكلا بد ....؟ لابد أن يزور أحداً ما..أين سيذهب
 كان يخرج لا يدري إلى تهفتوفي  ،يكن يعاني من ذلك فيما مضى

هل كانت الدنيا .. . لكنه يعرف أنه لا بد أن يصادف صديقاً،أين
 يخرج من هناك منأم أنه لم يعد  بالتأكيد لا، ؟أصغر من الآن

الزمن  ،رفاق الطفولة ،لو يستطيع زيارة أحد أصدقائه القدامى؟ بيته
 الذي إبراهيمكر س ندبة صغيرة في جبينه، وتذّتحس.. .البريء

مات بسرطان الدم ولم يبق منه إبراهيم ،بها له بقذفه بحجرسب 
  .ذكريات لمجريات سنوات مضت وسوى هذه الندبة

... الزمن، الزمن ، منذ  الآنسنوات، أربعون سنة عمره.
 عشر سنوات تزوج، منذ خمس عشرة توظف ومنذ خمس

ن تزاحمت الأبنية على حافتي شوارع قسمت البساتين عشريو
في أرجاء المدينة إلى السينما   كانوا ينفلتون هنا بشكل آخر، من

انقطع عنهم فترة كبيرة  ..الآن أو الحديقة، لو يصادف أحدهم
لو يعرف أرقام .. .ليس من المعقول زيارتهم فجأة هكذا

س جيوبه بحثاً عن الموبايل، يبدو أنه نسيه، لو تحس.. هواتفهم
ل أرقامهم من يذهب إليه، جلبه معه ربما وجد في أسماء من سج

كثيراً ما يغلقه  وهذه عادته ينساه دائماً، بل لا يرغب بحملهلكن 
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؟ سؤال زوجته ..لأيام، لماذا اشتريته ما دمت لا تريد أن تحمله
  . لا يرغب بالإجابة عليه ولن والذي لم

الإشارة الآن حمراء السيارات .. لا بد أن يزور أحداً ما
غلق عليه، شعور بالإحباط أ ،لم يتحرك  بإمكانه العبور،،متوقفة

. .أسماء نسي وجوهها وطافت في رأسه وجوه نسي أسماءها .

مسافة  ،ل الشوارع معنى واحد الآن لكّ،ت إلى كل الجهاتتلفّ
  ؟..من سيزور ...أين سيذهب ..عبثية

 هو واقف يتكئ وات عديدةالأخضر مر وتناوب الأحمر

. . ينقل ثقله من رجل إلى أخرى،على الإفريز الحديدي لم تعد .
من المستحيل  ،د العبورشارة تعني شيئاًَ، ليست هي من يحدالإ

  ؟..أين سيذهب. .عليه إكمال خطوة واحدة إلى الأمام

ليس لديه  و، دائرة واسعة من البيوت من المعارف،مدينة
..من يزوره ... لاحت أمامه امة من الوجوه مختلطة الملامحدو، 

. .آخر ساخرو. .وجه عابس.. .وجه مهموم... .وجه يضحك .

  .انتفض ..وجه يشبه وجهه وهو ساهم

 تكاسل عبر الشارع وخطا عائداً إلى منزله مشى ببطء

الرئيسي الذي يرفد ساحة النزهة ثم انعطف غرباً قطع شارعين 
ح في نفسه ذلك الشعور بأن ما زال يلّوعرضاً، دخل منزله 
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.. مااً أن يزور أحدلا بد ...عليه أن يزور أحداً ما ف على توق .
.ربما فيما بعد لابد :ت حوله قال في نفسهباب المنزل، تلفّ . .  

أغلق الباب، كان عقرب الثواني قد اجتاز الرقم اثني عشر 
  قوساً من دائرة جديدة، أما عقرباووصل إلى الرقم ثلاثة راسماً

  .خمس دقائق والساعات فقد أشارا إلى الثانية عشرة والدقائق

  

  

  

  

  

  

  

 *  *   *    
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  نو دراما النائممو

  

ف الشاب، قوس باب توما يتحامل في مجال البصر، حيث توقّ
 فقد  عجوز متقاعد، آبد منتهك بالفراغعلى نفسه منتصباً كجنرال

  فامتزجا في ساحة معبدة،بالخارجمعناه بعد أن تلاقى الداخل 

يمضي نحوه مباشرة شارع خال، يميناً السور الذي ينتهي بباب 
  .شارع فرعي يعبر النهر بجسر ضيقشرقي، ويساراً 

حيوية المدينة الآن كما البشر في أدنى مستوياتها، فهي شبه 
 خالية، الأرصفة نالت قسطاً من الفراغ لكنها تتلهف لوقع الخطى

ت، فلا حياة لها العجلا والشوارع تبيح نفسها لأي عابر، للبشرو
ك بأعين تسهو فقط وان فعلت تنام كالسم لا تنام المدن. دون ذلك

هي في الليل تسفر عن معالمها وملامحها التي يشوشها . مفتوحة
.. حيرتها.. ، فيتّضح طابعها الحقيقي، حزنها وفرحهانهاراًالبشر 

  .حينئذ مرآة بوجوه لا تحد.. هي.. ورصانتها
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هزيع الليل الأخير يتحفظ على الأشياء بغلالة رمادية تميل 
 وقفتها وستبقى، لا يعنيها للزرقة، أعمدة الإنارة ما زالت على

  . سوى بإغماض أضوائها التي تبدو كعيون تكابد الأرقالصباح

  . استباق الصباح لكنه كان أسرع منه ببلوغ المدينةلم يشأ الشاب

سابا كانت  ثلاث سيارات تكسي طراز،ل من الباصترج 

ر أن لا مكان  بركوب إحداها لكنه تذكّتقف بانتظار زبون، هم
 ، فليس من اللباقة أن يزور أحداً في الرابعة صباحاً،يذهب إليه

الدوائر الرسمية لا تفتح قبل الثامنة، لذا لا جدوى من أن و
ف، قفز بصره إلى أضواء الأعمدة المصطفة يستقل تكسي، توقّ

 فمشى مسايراً خطواته وفي منصف الشارع، استدرجت عينيه
  .لها إلى أن بلغ الموقف

حزيناً  و، غير أنه سمع صوتاً خفيضاً ثانيةًلم يفكر بالتوقف
 بالخشية، يهبط من زاوية ما فوق  كأنه ينفذ من فم كُمديهينا

 .الحارة القديمة أو من  خلف السور العالي أو الجدران المتكاتفة

تر من لم يكن واضحاً في البداية، بدأت الأحرف تنتزع بتو
. أنا أنتظرك: ر النداء كر،يعاني حبسة لغوية ر من أنه تحرك و.

طريقة  ومدغم برجاء ما، الصوت وبصوت خفيض وحبسته
!  ابتسم، سليم حانا وقال...  سليم حانا.رته بشخص ماالكلام ذكّ ..

ت تلفّ.  ربما لأنه قرأ مؤخراً عنه؟كيف حضر الاسم في ذهنه
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حوله لم ير أحداً، بالتأكيد ليس هو لأنه مات منذ زمن بعيد، 
  .يستجدي سيجارة ووارعمات مشرداً يدور في الش

ل رت معه هذه الحالة، أو تكر؟ لكن من أين أتى الصوت
نوات عندما أضاع  كلبه على ة لم يكن قد تجاوز عشر سمر

غل فيها ليبحث عنه، بعد لقرية، تو الغابة المتاخمة لمشارف
. ية ما بين الأشجار، لكنه لم يجدهساعتين سمع نباحه في ناح ..

  مع العتمة ووجد الكلب قد سبقه إلى البيت عادهل توهم ذلك؟

   .فأخبره أنه كان يبحث عن الكلب. به أبوه لتأخرهأنّ

ليس هناك عاقل يبحث عن كلب لأنه يعرف : قال أبوه
  طريق العودة أكثر منك

خالية،  وفيما بعد سمع أصوات أشخاص في أماكن منعزلة
يوماً أن ع لم يتوقّ وه،يلإأشخاص هم بمنتهى الحيادية بالنسبة 

  .؟ لا يعرف..كيف يحدث ذلك. رهميتذكّ

ق بها عربة نفايات يتعلّ و لم يكن حوله أحد، مرت تكسي،
ر بالمشي سيصل إلى حي ف إذا استمة، توقّع بكوفيرجل يتلفَّ

إلى الصالحية بعد ثلثي الساعة، ستبقى  والدويلعة بعد ربع ساعة
تين ليبدأ أكثر من ساع ونصف ليستيقظ الناس وأكثر من ساعة

 أو يراجع مسرحيته التي أتي يقرأ والعمل، لم لا يجلس هنا
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بدأ بمراجعته،  و أخرج المخطوط؟لتقديمها لمديرية المسارح
مشاهد، عدة تعديل الحوار في أراد  ووجد بعض الأخطاء

لم . ا مدير المسارحم من ترديده لا يملّكلمتانالمسرح خشبة، 
  .جسده بفعل النعاس، فقد تراخى يكمل تدقيق المسرحية

على زاوية المقعد، احتضن الشاب  وتحت مظلة الموقف
  .نام وحقيبته 

هل :  قال شرطي،فتت دورية شرطة توقّم به أحد، مرلم يهتّ
 ..؟ دعه ينام...ولماذا: ؟ فضحك آخر وقال..نوقظه ونطلب هويته

  .هويته واضحة إلا إذا شئت معرفة اسمه

ذلك بكل هدوء وكأنه يراعي ف الشارع فعلال الذي نظَّالزب 
س المكنسة قدميهضيفاً في بيته، كنس حوله بروية وتأن وحاذر أن تم.  

 ساقاه  جسده من مظهره الطويل، فقد امتدتل انثناء لم  يقلّ

 مسند فرضهاانحنى جسده انحناءة متوسطة  ولتصلا حد المظلة،

 للنوم كان وضعاً قاسياً. المقعد، أما عنقه فقد التوى بشكل جانبي
ملمح  و من شخيره المتواتر الهادئما أكّدههذا . لكنه نام بسلام

اهالابتسامة المتحفظة على محي .  

ف سحابها في المنتصف، الحقيبة لم تكن مغلقة تماماً، توقَّ
من النصف المفتوح خرجت أوراق دعكت أطرافها تحت وطأة 
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 هأذني ويده، لم يكن بمعصمه ساعة، انزلقت نظارته عن أنفه
زفيره،  وتهبط بشهيقه وة قميصه، كانت تعلوعلقت على ثنيو

  . بين قدميه على أرض الموقف تدحرج قلم رصاص

 معنى ما من وجهه، فشلت ابتسامته  عيناه المغمضتان حذفتا

  . بالإفصاح عنه، فقد كانت أقرب إلى إشارة استفهام معوجة

ظيفةداً، هذا واضح من مظهره، ثيابه النالشاب ليس مشر 

حذائه  و تسريحته إلى حد مانكشتذقنه الحليقة، شعره الذي و
  . النظيف

د على المقعد الإسمنتي، يتمد وكان بإمكانه أن يخلع حذاءه
ذلك أكثر راحةً، لكن لسبب ما فينام،  ويضع حقيبته تحت رأسه

النوم أخذه لم يفعل، هل كان هناك شخص يقاسمه المقعد أما أن 
  ؟...خلسةً

. قة ليكون الصباح بسكبة نور خلاَّ الغبشت انحلَّفي لحظا

  . عارض كوني لدوران دؤوب يبدأ حيث ينتهي، وينتهي حيث يبدأ

 الأرصفة شرعت تستعيد نبضها، وقع أقدام مختلفة

 ببوق الصباحعجلات عادت تتمرغ في الشوارع، بدأت جلبة و
 الجلبة تتصاعد،.. .ك، أصواتصوت محر ...سيارتين ..سيارة

الشخص النائم على مقعد الموقف ما زال نائماً، كل ما فعله أن و
ل وضعه قليلاًعد .  

٥ م - طلالب  
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د أن يخرج ده، وصل  جندي تعو الموقف يستعيد رواّأخذ
ه في  لو أنّ:مبكراً ليلحق بقافلة مبيته، فاجأه النائم، قال في نفسه

لا يعرف  وج في السجن فوراً،  لكن يبدو مسكيناًنوبة حرس لز
 لذلك نام هنا، ابتعد عنه ربما هو مفلس وي هذه المدينةأحدا ف
 ؟ما زال الوقت باكراً ما الذي يجبره على الاستيقاظ الآن: وقال

  .  أزعجهلاّيجب أ

نم على : قال والرجل الثاني كان عاملاً، نظر إلى النائم
 لتكن مطمئنا، على الأقل لست مثلنا تستيقظ في الخامسة والحجر

يوم لا ترى نور الشمس في منزلك إلا  و،تعود في الخامسةو
  . أو يصرخ في وجهكالجمعة، لا أحد يهددك بالطرد

: ت النائم تأووت بغنجدما رأـوعنوصلت صبية 

واوووووووو، انيالك، كتير فانتاستك، بتعمل اللي بدك إياه، على 
  .ياي ما أحلى الحرية، الأقل ما بتقلق من الامتحان

تذّكرت  وينام فيه،لديه منزلاً يجوز أنه ليس : رتأخرى فكّ
  . دول الخليجىحدإأخيها في 

  من المعقول أن أنتهي هكذاهل: شاب جامعي همس لنفسه 

ة قرأ في أعلى الصفح؟ اقترب بهدوء من النائم و..بعد أن أتخرج
 ،مسرحية) استراحة جنرال(من حقيبة النائم  الظاهرة الأولى

جرد مزاج، لكن ما هذا م ..فهمهم تهكماً، كاتب، لهذا ينام هنا
  ؟..النوم الثقيل
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االله يساعد ميمتك، الحياة صارت : مرأة عجوز قالت بحزنا
ما كفى نوم فنام هون،  و أكيد طالع عالشغل بكير،صعبة، حرام
  .الحياة صعبة

  يعبر عائداً من جولة صباحيةهو وأبطأ رجل خطواته

ص قلّ ،على هيئته سيماء النعمة و فاخراًيرتدي زياً رياضياً
لن تصبح هذه : استطارت كلمات في داخله ووجهه بامتعاض

  . ف من هؤلاءالمدينة جميلة إلا بعد أن تنظّ

هو يبكي متذمراً من  وأما الطفل الذي وصل إلى الموقف
هل : سأل أمه والذهاب إلى الروضة، فقد صمت خوفاً عندما رآه

...هذا حرامي   ؟ .

وجدتها فرصة ليكّفئماً بالحرامي،فه داأمه التي كانت تخو  

  .عن البكاء فأجابته نعم، لكنه نائم، لا تبكي سيستيقظ

 لكن الحرامي لا ينام، أنت :ما لبث أن همس وصمت الطفل
  .ذاقلت ه

  . بخوف فيهقبقي الطفل يحد ولم تجب الأم،

 فإغفاؤه من الثقل ،لم تنل الضجة المتزايدة من نوم الشاب
ر اختلاج ملامحه، توتّبحيث أنه بدأ يحلم، هذا واضح من 

غمغمته بكلمات فهم منها كلمة المسرح  وتقطيبه، ومهشفتيه، تبس
ـبة، يسمع لغط جمهور في حالة خشــ .. .فقط، المسرح
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ها ما يحيط به بالحلم، المسرح خشبة، كانت كلمات اختلط في
مدير المسرح السابق التي يرميها في وجهه دون أن يقرأ 

نصف حتى ذهبو قد انتظر سنة وتهمسرحي.  

  . المسرح خشبة، ما زال مدير المسرح يصرخ بذلك-

لا يهم فقد أصبحت خارج الخشبة بعدما جردوك من  -
  .منصبك

.. أنا باق...لم أذهب -   ها . .ها... المسرح خشبة.

بدا بتحريك و هتزحزح جسدبدأ بتمزيق مسرحيته بحنق، 
ر، سقطت حقيبته من حضنه، هدأت حركة توتّ ويديه بعصبية

كأن ما يفعله  وس مكان الحقيبة فلم يجدها، فتح عينيه تلم،يديه
  .غير أن ما رآه اختلف عما يرى النائم.  للحلمتمرار اسهو

رأى قامات مبهمة تحيط به، أطبق جفنيه ففتح عينيه بفتور 
على ما حسب أنه استمرار لحلمه غير أن في لحظة واخزة أدرك 

حلق حوله بدهشة وبعد لحظات أن هذا ليس حلماً فانتفض جالساً ب
 مقعد الموقف، من النافذة الطوليةاستوعب أنه كان نائماً على 

رأى هيكل باب توما، في الجانب الآخر شجرتي كينا كبيرتين، 
يذهبوا لوأمامه على عرض الموقف أشخاصاً واقفين، ينتظرون 

  .فهذا المكان ليس للبقاء
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ى لواقفون إليه، تمنّبدأ يتفقد أغراضه، التفت ا وساًاعتدل جال
، لم ينظر من حولهيفتحهما فلا يجد  وأن يغمض عينيه من جديد

 ما فتئت  تشاغل بلملمة نفسه، لكن النظراتفي عيني أحد بل

  .آخر ساخراً  أو ضاحكاً مستغرباً و بعضها متسائلاًتهمزه

 الطفل ق أحد الواقفين، الحرامي استيقظ، شدصح النوم، علّ
االله  و سألت صبية مازحة،؟ كابتشيونو أم قهوة.قال ذلك وكم أمه

أريح لك من النوم بجانب زوجتك إن كنت متزوجاً، قال رجل 
  .مهمل اللحية

ره من حلمه، المسرح صرخة مدير المسارح هي ما تذكّ
زه، ق به، تفصح عن فضول يستفّخشبة، ما فتئت العيون تحد

رافة يلح عليه بتساؤل صامت، محمول على نظرات مدهوشة بط
  . ما ترى  أو مستنكرة

. وصلت إلى هنا مبكراً ... ...  م شخصاً ماكأنه يكلّ وقال.

 الآخرون بالنظر استمر و أعرض البعض عنهيعرفه منذ زمن
.. راًإليه، وصلت إلى هنا مبكّ قالها بصوت أعلى، جئت ..

لأراجع وزارة الثقافة،  لكن الوزارة لا تفتح أبوابها حتى الساعة 
  .مع ضحكة خفيفة ساخرة س.الثامنة

لم أكن أنوي النوم هنا، لكني سمعت صوتاً كصوت سليم حانا 
 رجل ؟ اقترب البعض منه رد....يناديني، هل تعرفون سليم حانا
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يــ......لـ:  رحمه االله، حاول آخر تقليده:عجوز  . ففففف يالط

  . نعم سليم حانا ناداني فتوقفت وجلست هنا،نعم. ك البعضـضح

 رد أحدهم، أحاول أن أكون -  تشرفنا– مسرحيأنا كاتب 

هم إلى الآن لم يخرجوا لي مسرحية، مدير ذلك، استدرك لكنّ
المسارح يقول المسرح خشبة، في الفترة الأخيرة لم يعد 
يستقبلني لأنه اتهمني بخدش سيارته، ضحك الجميع،  جهاد سعد 

 :كاليغولا، محمد الماغوط يقوليريدني أن أكتب مسرحية مثل 

 ني فاضي لك، وقتي ضيق أكتب مسرحية لمحمود جبر،ما

 من أما ممدوح عدوان فلا يملّ. ب لحيتهغسان مسعود يشذَّو

  . نصحي بأنه يجب علي أن أقرأ

صمت لحظة، ما زال الجميع ينظرون إليه باستغراب، أنا 
بدون عمل، بحثت عن وظيفة دون جدوى، اقترضت مائة ألف 

  . لكن الصقيع حرقهأنشأت بيتاً زراعياً، وليرة

 يدور تحت مظلة الموقف، عملت ببيع الدخان أبد ونهض
المهرب، لكن لم أبع سوى علبتين من الصبح حتى الظهر، كنت 

أنادي على الفايسروي، فقد سهوت عن  وأبيع لاكي ستاريك
 النوع الذي أبيعه أكثر من مرة، كان يؤازر كلامه بحركات يديه

 الباص، توقفت سيارات تكسيو تعابير وجهه، توقف السرفيسو
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ذهب آخرون، غير أن هناك  وسيارات أخرى،  نزل أشخاصو
ت واقفة، كانوا ينظرون إليه بانفعالات مختلفة، مجموعة ظلَّ

هناك  وبعضهم كان يتعاطف معهم، آخرون وجدوا الأمر مسلياً،
  .من اعتبره أخوت

بطاقة عامل حاولت العمل بالمرفأ، لكن لكي أحصل على 
..ئة ألف ليرة، من أين، علي أن أدفع مإنتاج   ؟ .

ة أوراق زمأخرج ر وةخيراً مسرحية، تناول الحقيبكتبت أ
.استراحة الجنرال(هاهي، عنوانها : قال ومنها (  

.أنتم تعرفون الجنرالات، هل هناك من لا يعرف جنرالاً ؟ ..
  .قون بهوا يحدلم يرد أحد من الجمهور بل ظلّ

..الجنرال يفعل ما يريد   ليس كل ما يريد بل ما أعطي .

 جنرال سلطة ما، غير أنه صلاحية ليفعله، هذا يعني أن لكلّ

هناك جنرالات يفعلون ما يحلو لهم، كيف ستكون إجازة هذا 
العيون المأخوذة بالنائم .. .؟ هذا هو..كيف سيقضيها والجنرال

بدأت  والخشية، والذي استيقظ، داخل نظراتها تعبير من الحذر
  .نهتزوغ ع

أوحى لي بهذه المسرحية : ف النائم لبرهة ثم أكملتوقّ
ة كاملة من تلال بلدتنا، جاري الجنرال، لقد استولى على تلّ

كانت فيما مضى حرثاً لأهالي القرية، اكتشفنا فجأة أنها أملاك 
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 مديرية الزراعة، دولة ثم أصبحت له، قالوا لنا أنه استأجرها من

الجنرال، هذا لن يستمر طويلاً  منزلنا أستطيع رؤية من شرفة
  .لأنه بدأ ببناء سور

 سبب وقفته وكأنه نسي أين هو وم براحةالنائم أصبح يتكلَّ

جسده، قال رأيته بعيني ينام بحركات   يشرح المسرحيةشرع هنا
د الجنرال في قلَّ و شبه جالس، جلس النائم على المقعدهكذا

لا يرضى أن كأن في نومه كبرياء  ونعم هكذا ..نومه، هكذا
 رأيته يأكل، فعل ذلك بنهم، فتح النائم فمه ثم أغلقه ويتنازل عنه،

يه منتفخين، ألم يقولوا أكل الرجال على قدر أفعالها، أبقى خدو
..الجنرال رجل فكيف لا يأكل بنهم رأيت الجنرال يداعب  و؟.

انسحبوا، اقترب النائم  ور عدة أشخاصحبيبته نعم رأيته، ازو
بدأ يتحسسه كأنثى ثم ضربه، الأنكى من  وموقفمن عمود ال

نعم، رأيته  ..نعم.. ذلك أيها السادة أني رأيت الجنرال عارياً
هو يستعد للقفز في المسبح، يجب أن أعترف بأنه يحظى  وعارياً

بجسد رياضي، سأشرح لكم، بدأ النائم يفك حزامه ليتعرى، ابتعد 
 ما سيفعله، خلع النائم ة بقوا ليرواأكثر الأشخاص الواقفين، القلّ

ص ساعديه محاولاً تكوير لَّ ق،قميصه، ليظهر جسده الناحل
ف داً حركات السباحة، توقّ بدأ يجدف في الهواء مقلّعضلاته،

بعد أن تعب الجنرال من السباحة استرخى على : قال وفجأة
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أغمض عينيه، لم يكن  ود النائم على المقعدأريكة قماشية، تمد
لم  والتعليقات التي يطلقها الواقفون، وبالضحكاتلا يهتم  ويسمع

وى انصرف أغلبهم،ينتبه أنه بعد أن تعر د على عندما تمد
  .  أغمض عينيه لم يبق أحد منهم والمقعد ليسترخي

 ورأيت الجنرال يبكي، نعم رأيته :الـانتفض واقفاً وق

 يبكي بطريقة الجنرال ...هإن... يبكي، إنهفالجنرال كائن بشري و
ل كيف يبكي الجنرال لكنه هكذا كان على وشك أن يمثّ... غريبة

؟ لا أبداً، كان ثمة .. كان يحلمهل. أحد انتبه أنه لم يعد أمامه
  . جمهور أمامه

ت حوله لم ير سوى سيارات تعبر وأشخاصاً يمرون، تلفّ
س جسده كان عارياً،  تحساستهجان،ينظرون إليه باستغراب و

خجل، قفز إلى خلف مظلة الموقف وبدأ تناول ثيابه بارتباك و
لأن .. بارتدائها،  لن يذهب إلى إدارة المسارح، لا داعي لذلك

 يفهم كيف لجنرالالجمهور لم المسرح خشبة والخشبة جمهور، و

  .ولا يقبل ذلك يبكي أن

  

      

   *  *   *    
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  نصائح الكلب الهرم

  

على أية ينبح  وعصبية ويله بخيلاءذ سيأتي كلب فتي يهز
رباطه ليهاجم حركة وصوت برعونة، يجمح مندفعاً محاولاً فك 

كل شيء حتى الهواء، عرفت ذلك من تصرفات صاحبي 
لا بد أنها آخر أيامي في البرميل ور الأخيرة، فقد تغي.  

فعلت هذا منذ زمن بعيد عندما أتوا بي من قرية جردية في 
فتح على الدنيا أعالي الجبال، كنت مسروراً هناك، كلب فتي ت

  . قصير، دمي يستعر عندما أغضبوقتمنذ 

 من أمام  تلك القرية، مريعبرالرجل الذي أتى بي كان 

ل ك، بل حوقف، فنبحت، لكنه لم يتحرتو ومنزل صاحبي القديم
بكل ما أوتيت من  وق بي، قفزت على قوائميحدبدأ ي ونظره 

 مدى سلسلة قوة اندفعت هاجماً عليه، لكن هجومي كان على

  .لجمتني بقوة ونسيت أني مربوط بها

صاح، رأيت صاحبي القديم  وخطا ثلاث خطوات ثم عاد
بدأت  وتأ فهدتحدثان،هما ي ويخرج، ثم دخلا سويةً إلى المنزل

  .أتحرش بعنزة مربوطة قربي
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بعد قليل غادرت القرية مع صاحبي الجديد مربوطاً بحديد 
لم استطع حبس وستطع النباح وا فكي، لم أصندوق السيارة، كمم
  .دموعي طوال الطريق

،  مربوطاً بشجرة زيتونوجدت هنا كلباً هرماً، مثلي الآن
يله ملتصقاً ذ ونظر إلي بعنين مهزومتين، أذناه كانتا ذابلتين

  .بمؤخرته

ربطوني قريباً منه، اقترب مني لكن سلسلته لم تسمح له 
  .صمتنا و عن بعدلا سلسلتي، تبادلنا النظرات وبالوصول إلي،

ي غطّ وة إلى برميل فرشت فيه خرق قديمةأدخلوني بالقو
نبحت إلا  وبأغصان أشجار، أحسست أني سأختنق، خرجت منه

أدخلني إليه بقسوة، عرفت منها أنه يريدني أن  وأن صاحبي عاد
  .أبقيت رأسي خارجاً وأعتاد عليه، دخلت

. لا تقاومهم، هذا أسلم لك لكلب الهرم، كانت أولى كلمات ا..
  .كان كلباً مسكيناً، بعد وصولي لم ينبح إطلاقاً

كرهم في اليوم الثاني قال إنه صامت لأنه لا يريد أن يذَّ
بنفسه فهو يخشى أن يقتلوه، هذا ما يفعلونه بالكلاب الهرمة، 

ويطلقون عليها النار، وةيأخذونها إلى البري أفوا بها إذا تر
 تعتد ذلك، فتصبح سخرية هي لم ويطردونها لتصبح شاردة،

  .لعبتهم والكلاب الشاردة الأصيلة
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 بكتف النار عصا حتى آخر يوم رأيته فيه حين يرى ظلَّ
يله بين قائمتيه ملصقاً س ذيد ويعوص تذبل أذناه وأحدهم، يرتجف

يغمض عينيه  وإياه بمؤخرته ثم ينبطح يلصق رأسه بالأرض
 كأنه رة يرى منهاسكنة، يترك زاوية صغيالم ومتظاهراً بالنوم

  . بتعد من يحمل تلك الآلةيبذلك يختفي عنهم، يبقى هكذا إلى أن 

؟ هل تعتقد أنهم لو أرادوا ذلك ...سألته لم تفعل ذلك
.كسيتركون   ؟.

ربما لي أولاد مثلك، لقد خضت  وأنت أخي الصغير: قال
خرجت منها منتصب  ومغامرات كثيرة مع كلبات مختلفات

 أفعل ذلك ليتغاضوا عني، لن أكلفهم شيئاً، الأذنين معزوز الذيل،
لا أن أموت على  وى بضربي الأولاديتسلّ ودلا أريد أن أتشر

واسع مدهوساً بآلة يركبها بني آدم، فقد حكى لي  وطريق كبير
و من هناكلب شارد مر لكثير من بني نا لساعة أو أكثر أن اتسلي

هم ذلك لخطئ و تحت تلك الآلات المجنونة،جنسنا يموتون دهساً
أو بتقدير سرعتها، فنحن نتقن تقدير سرعة ضيع أو ابن آوى 

 الآلات فهي تصعب علينا، ثم ابن آدم يمشي أو يركض، أما هذه
؟ البعض يحاول ..ماذا يعني أن يموت كلب شارد لابن آدم

ون خاطرهم أما الآخرون فلا يكلفّ فقط، ةُقلّ. .تفادي دهسه
 من ذلك أن الكلب الشارد هممحاولة صغيرة لتفادي ذلك، الأ
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لا  و.ت الأفكار، لا أريد أن أموت بطلقة بندقية صيديبقى مشتَّ
  .سوف أساعدك وأكون محظوظاًسرد  إذا تركوني هنا أن أتشَّ

رغم أنه ليس ، حزنت لحال هذا الكلب الهرم، أخي الكبير
ى عن قلت لنفسي سأتخلّ ومن فصيلتي، إلا أننا جميعاً كلاب،

في قريتي الجردية  ولأتحم ولأنم خارجاً فأنا قويو البرميل،
ا كنت أدخل إلى القبو الذي ربطوني بعمودهقلم.  

  في حال فعلت ذلك سيضربونني:قال والكلب الهرم رفض

ربما أطلقوا علي النار، ابق  وسيخرجونني فوراً وك،نيضربوو
  .لا تهتم وفي البرميل،

وضع مقبولاً، ؟ لو أن الطقس صيف لكان ال..كيف لا أهتم
  .لكننا ما زلنا في الشتاء

ع الزيتونة المهم ألوذ بجذـس سلا بأ ...لا بأس:  الهرمرد
دألا أتشر .  

 أنبح، هذا طبع وإذا تلحلحت نسمة أثور وأنا شرس بطبعي

لا أفعل ذلك مرضاةً لصاحبي، أكثر ما أزعجني هنا، تلك و
 دوي،ت وهي تهدر والآلات التي تعبر الطريق أمامي بسرعة

  .يركبها ابن آدمو

عندما يرى صاحبنا أنك اعتدت  وبعد فترة: الكلب الهرم قال
ك سلسلتك، ستغدو حر فما حوله سي وعرفت أصاحبه والبيت
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  في داخلي، إياك أن تجري وراء إحدى الآلاتمتُ فتبس،الحركة

هو  وتنسى نفسك، هذه الآلة لا تمشي لوحدها، يقودها ابن آدم،و
  . تحذره، لأنه أخبث مما تتصورأكثر ما يجب أن

ةًمر ..  غَررغَأقعى الكلب الهرم بعدما كان منبطحاً، ...

ت آلة من هنا، آلة كبيرة لها أربعة أرجل، يجلس ةً مرمر: قالو
منزعجاً من  وين، كنت منبطحاً هناك على الجانبين بني آدمفيها

هي تمرق بالقرب مني صيحتين  والملل، صاحت والجوع
جريت وراءها بغيظ، كنت  وين، قفزتك البني آدمضح وفجفلت

أسرع من النمر، يجب أن تعرف أن هذه الآلة تسرع  وفتياً وقتها
 لحقتها أنا أزمجر، واندفعت ناسياً نفسي لألحق بها كثيراً،

 قاسية جداً أقسى من عظام أنا أجري، كانت وعضضتهاو
لكني  أوجع أنيابي، تركتها الحجر، مما و من الأشجارالحمير،
توقفت  وهي بتلك السرعة الكبيرة زعقت وت بالمطاردةاستمري

مت تدحرجت على حافة الطريق، تشر وفجأة فاصطدمت بها
ضت لهجوم ثلاثة  تعريكأن ،متهشَّ وح جسديتجر وأذناي
.. إياك ..إياك أن تطاردها.... .ذئاب . زك من فيهامهما استفَّ...

  .هي بأحجام مختلفة مثلنا نحن الكلاب

ر أيضاً الأولاد الحمقى، ليس الأطفال، بل  عليك أن تحذَ
إن كنت  وون بك، إذا كنت نائماً يلكزوك،أولئك الفتيان الذي يتسلَّ
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 تجاهلهم يهربون، وك بالحجارةنك، يقذفونيغضبو وكنقائماً يستفزو
هذا من سوء  وأنا كذلك، وعندئذ سيتركونك، أنت لست كلب صيد

نا مع صاحبنا وأولاده، ارتجف الكلب هتنزللو كنا كذلك حظنا، 
الأمر أيضاً من  وعاص عوصة خفيفة، وكر البندقيةه تذّالهرم لأنّ

؟ لو كنت كلب ..حسن حظنا، ماذا لو أخفقنا في التقاط طريدة
أساساً لا أحب ندالة كلب  وصيد لكنت ميتاً من زمن بطلقة بندقية،
اعمة لكنها ن وة، هي حنونةالصيد، أحببت كلبة صيد سلوقية مر

  فهي سرعان ما تهجرك، كلبة صيدخبيثة، إياك أن تحب ونحيلة

  .تذهب مع أول كلب تراه أقوى منكو

هذا ما يحدث لي الآن، كنت  والكلب الهرم كان ينام كثيراً
د لأكتشف أنه نائماً، فأنبح لأوقظه، يفتح عينيه مه فلا يرأكلَّ

طء ثم يسألني ماذا يقوم بب وقاً بأذنيهبكسل ثم ينفض رأسه مصفّ
؟ .. أحد من هناجرى هل مر  

أتمنى أن تبقي هنا، لماذا توقفت  و يا أخي أنا أحبك:قلت له
.ماذا تعني: سألني و فتح عينه على وسعهما؟عن أداء عملك   ؟ .

تغمض عينيك  ولم تحاول أن تختبئ متدارياً بالشجرة،: قلت
.ماًمتظاهراً بالنوم عندما تلمح أحد أفراد البيت قاد  توقفت لم و؟..

  ؟..عن النباح

  .؟ فهذا لم يعد عملي..لماذا.. .لماذا افعل ذلك و:قال
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. كثير من البيوت فيها أكثر من كلب: قلت ربما هم ..
  ..سيؤمنون لك برميلاً آخر و..يريدون بقاءك

هل يمكن أن يفعلوا ذلك: ه ثم قال زغللت عيناه، فتح فكي.  

  .مارب: قلت

ة أو  رائحة قطّشمغريب أو  إن مر ينبح، الكلب الهرم عاد
يبدأ النباح، نباحاً رخواً  وببطء وابن آوى، يرفع رأسه قليلاً

 هو مغمض العينين، ينبح نبحتين وممطوطاًَ، أحياناً يفعل ذلك

ه يك فكـا ـو، يحر.......هـ.. .ـاو... هو هـ: كأنه يحلمو
  .يغمض عينيه وينيعود ليزلق رأسه بين قائمتيه الأماميت وبتراخ

كته، الحزن التي تملّ ولا يمكنه أن يخرج من حالة اليأس
رت أن أقترح عليه القيام بعمل آخر، لكن ما العمل الذي فكّ

  . ؟ فهو بالكاد يستطيع النباح..يستطيع القيام به

اتجه إليه، و  المنزلة أيام اقترب منا رببعد عد وصباحاً
يشمشم الأرض  وبدا يعوص وانبطح أرضاً، ارتعد الكلب الهرم

عند أقدامه، ربتركه و سلسلته بهدوء  المنزل فك.  

  .؟  إنه يريدني أن أذهب..أرأيت: قال لي بأسى

. ربما يريدك أن تكون حراً: قلت كأنه  وسر كل شيءلم تفَّ..
  ؟..ضدك

أفهمهم أكثر منك، هم يقولون في أنفسهم  وأنا أعرفهم: قال
 أؤكد لك أنه لولا  وما أجد نفسي طليقاً،أنه لا بد لي أن أذهب عند

٦ م - البطل  
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كان يلعب معي قبل مجيئك لكنت ميتاً  ونيابنه الصغير الذي يحب
الآن بطلقة بندقية، كنت أرى التعاطف معي في عينيه عندما يقسو 

بها أحد غيريعلي والده، أحياناً كنت ألمح دموعاً لم يحس .  

ل حول جونعم إنه ولد طيب، ما رأيك أن تت. .نعم: قلت
تشعرهم بأهمية وجودك، يعني أنا أعمل هنا أمام البيت  والبيت

  .دل موقعكل، من وقت لآخر تبأنت تتجو وفي البرميل

قام بتكاسل، دار حول المنزل  وفكرة عظيمة،.. .فكرة: قال
  .يقعي مكانه وببطء، ليعود

نام  ولم أنم تلك الليلة في البرميل، الكلب الهرم اقترب
يخرج فجراً  وترحت عليه أن يقضي ليلته في البرميل،جانبي، اق

  . قبل استيقاظ صاحب الدار، لكنه رفض

 ،اصغ إلي: قال وفي الصباح قام بجولة أخرى ثم اقترب
 عليك أن تعرف طباع أفراد المنزل، سأختصر عليك التجربة

  :أصفهم لكو

 لأنه نزعاجهفي حال اصاحب المنزل عصبي عليك تجنبه 

لا تؤذي، ابن  واسياً، أما صاحبة المنزل فهي هادئةق واًيكون فظّ
قاس عليك أن تبتعد عنه، الولد  وصاحب البيت الكبير أرعن

صاحب البيت ابنةيعذبك أحياناً،  و اللعب معكالأصغر منه يحب 

 لا تكترث بك، أما الولد الصغير فهو جميل ولا تقترب منك أبداً

  .تحسن التصرف وحنون، عليك أن تعرف هذاو
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  . نعم، شكراً لك. .نعم -

طفرت من عينيه دمعتان أدار  ونظر الكلب الهرم إلى البعيد
ابتعد ملتفاً حول المنزل، استغرق  ورأسه محاولاً مداراتهما، ثم قام

نام وأ رأسه بين قائمتيهوقتاً طويلاً حتى عاد، استلقى بصمت خب. 

متقطع يصدر عنه، كأنه  وكنت أسمع من وقت لآخر عويل خافت
  .كان ينشج

 هم يعوون وفي تلك الليلة اقترب أبناء آوى أكثر من المعتاد

عليك  وتك من الكلبة السلوقية،لقد حذر: يطبحون، قال الهرم بهدوءو
مغريات لكنهن  وكثر حذراً من بنات آوى، إنهن جميلاتأأن تكون 

هو يجذب الكلاب إلى  ماكرات، فيهن شيء غريب لا تدري ما
 حدث معي حين كنها مغامرة خطيرة، هذا ماالمغامرة معهن، ل

في لحظة مباغتة  واستدرجتني إحداهن، فمضيت معها مسافة بعيدة
تهشيماً، بينما كانت  وأشبعوني عضاً و أولاد آوىانقض علي

. تنظر إلي بسخرية بعدما أخذت ما أرادته مني والماكرة تقف بعيداً

تهي كما انتهى حمار بنات آوى كي لا تن وهك من الكلباتأنب وأعود
جذابة  وقد كان صديقي، المسكين رأى حمارة حلوة وصاحب البيت

تميل  وتقف هناك على الجسر، تنظر إلي الماء تلوح بزيلها
نهق، فنهقت  وانتصبت أذناه و، رفع رأسهغرِمؤخرتها بشكل م

في اللحظة  و.انحدر إليها وضرب حافره بالأرضدلع،  وبنعومة
 الماكرة لم .ليها زاغت منه فسقط في النهرالتي اشرأب ليقفز ع
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أنت تعرف أن  ورت قوائمه،صاحبي تكس والنظر إليهتكلف نفسها 
  ..الحمار إذا انكسر راحت عليه

عليك دائماً ... لما أقوله لك كي لا تسقط في النهر.. انتبه
تثاءب الهرم، نفض رأسه فصفقت . .دائماً ..أن ترى الحافة

حاول أن : قال وة قصيرة لكنها عادمشى مساف وأذناه، نهض
تتحدثون، الصديق أثمن  ويراك وتجد صديقاً، صديق دائم تراه

من أي شيء، لو كنت أستطيع البقاء هنا أو لو كان في العمر 
  .بقية، لكنت صديقك

  .أنت فعلاً صديقي: قلت

مضى إلى خلف  ود، لكنه نظر إلي بعنين مخضلتين،لم ير
تمنيت لو أستطيع قطع  وأنا حزين والمنزل، فدخلت البرميل
  .هربت، ربما يعود إلى شأنه وسلسلتي لتركت هذا البيت

عليك أن تعرف أن : آخر مرة رأيت الكلب الهرم قال لي
المنزل أمامك خياران فقط في حياتك هنا، إما أن تطيع رب 

تحب ما  وصاحبك، طاعة عمياء، أن تكون شرساً مع من يكره
إن لم تكن كذلك  وتتمسح به، ودوداًأن تكون سمحاً و ويحب

  .عليك أن تهرب في أي فرصة متاحة لتعتاد حياة التشرد

لم أدر كيف ذهب الكلب الهرم، كان قد نام بالقرب مني لكني 
لم أجده، بالتأكيد ذهب بإرادته، لو كان الأمر بخلاف  واستيقظت

  .د الأب إلىاختفى وذلك لكنت استيقظت على الحركة، لقد انسل ليلاً
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أني تحت نظره،  وه قريب منيلمدة يومين كنت أشعر أنّ
ما كان يقعى في الحرج المقابل للمنزل، خُربل إلي، لا بل أنا ي

 فت أذني، إنه هو، عويت لهمتأكد أني سمعت عواء خفيضاً، شنّ

  .رجوته أن يعود لكني لم ألق جواباًو

أخذت بأغلب نصائح الكلب الهرم، غير أني وقعت في حب 

كر ما قاله لي إلا بعد أن لم أتذَّ ومخاتلة ولبة سلوقية مثيرةك
! ر الكلباترد كريه الرائحة، غريب أمهجرتني مع كلب مشَّ .. .

ما زال في  و آوى في ليلة صيفية مقمرةكذلك استدرجتني ابنة
  .أذني اليمنى مشرومة وجسدي ندوباً من نهش أولاد أوى،

ي كلب فتي، لا أدري أنا الآن خارج البرميل، أنتظر أن يأت
ربما لا، كل ما أرجوه أن يدعوني  وربما سأقدم نصائحي له

أذهب، يبدو لي أن ما قضيته هنا مذ كنت كلباً فتياً إلى الآن لا 
  . يتعدى حلماً

 إلى الدغل ،نظر إلى البعيد وتطاول الكلب الهرم برأسه
  .عوى عواء حزيناً والمقابل،

    

*   *   *  
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  اماًحافٍ تم

  

هي أسوأ من أن يكون حافياً  ولأن فردة حذاء لا تجدي
 الانقشاع الباهت لمصابيح الكورنيش قذفها إلى البحر، عبرت

ي موجة، لم تصل إلى نفذت في الغبش، عادت تتهادى على تثنَّو
  .الشاطئ، فقد استدرجها رجع الماء إلى العمق

و أكثر الفردة الأولى انتهت في البحر أيضاً، قبل ساعة أ
م الباخرة متعباً ينوء بما علق بجسده من دبق كان يقف أعلى سلّ

هبالة السكر، ثلاث عربات محملة بأكياس السكر ما  والرطوبة
إلى ذهنه تلك الخواطر التي  زالت تقف على الرصيف، تداعت
 ؟..ر الإنسان باختراع الأكياستحيل الأشياء إلى تاريخها، متى فكَّ

  ؟اريخما هي علاقتها بالتو

ص من تلك لم يتخلّ ورجه خمس سنوات مضت على تخَّ
 الجراب أيضاً، إذا صح ويمكننا اعتبار الخرج كيساً :فكّر، العادة

ذلك فلا بد أن ثمة علاقة لكنها ليست واضحة، فالكيس لم يسهم 
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لم يؤثر في حركته  و.الفؤوس وفي التطور كالعجلة أو المغزل
رت من الحجر إلى الحديد تطوالبلطات التي  والرماح وكالسيوف

  .إلى البرونز

قرأ  و؟ عندما استلم بطاقة العمل...ما فائدة التاريخ هنا
 .رانتابته نوبة ضحك جعلت المراقب يكشّ )كاتب ( عليها صفة 

عدتك  أرقام، وليس مطلوب منك أن تكتب أكثر من عدة كلمات
ت الأكياس في الدستاقلم وورقة كأي كاتب، لكن عملك هو عد 

لى في الهواء لتستقر في تتد وهي تخرج من عنابر الباخرةو
  .تسجليها وعربات القطار والقاطرات

ك على الرصيف مشى زملاؤه باتجاه موقف الباص، تحر
 استعجاله إلى انزلاق قدمهأدى م الباخرة، ربما ليهبط سلَّ

ح بالكاد تمالك نفسه من ترنَّ وانفلات فردة حذائه اليمنى، تعثرو
سقوط، انحنى يبحث عنها من نقطة وقوفه إلى الدرجة الأولى ال

. لم يجد شيئاً وع بحثه حول السلم وس،التي تلامس الرصيف

أطلق سائق الونش بوقه فرفع بصره إليه، رآه يشير بيد مقلوبة 
انبطح على بطنه حشر بصره في  وإلى حافة الرصيف، اقترب

فقط  لم ير شيئاً،الرصيف  والباخرة الحيز الضيق المعتم بين
  . ضغطت على نفسه رائحة ملوحة زنخة وسمع خفق الماء



 

  -٩٠-

عليه  ود أنه لن يجدهاتأكّ ونهض، ختم بحثه بنظرة يائسة
الإسراع ليلحق الباص، خطر له أن يسأل رئيس المجموعة إن 

لكن عدل عن ذلك فهو يعرف أنه لو  ..كان لديه حذاء احتياط
لم يلحق بالباص  له واحداً،كان مكتبه مملوءاً أحذية لن يرمي 

  .ر ربع ساعةلأنه تأخّ

 هي لا تكفي أجرة سيارة ولم يكن في جيبه سوى مئة ليرة،

رون ؟ عش.. يمشي إلى البلدةلا ثمن حذاء من البالة، هلو
في  وتغرق أربع ساعات،ومتراً في حال كان ينتعل حذاء تسكيل

ذا كان ما الفائدة إ و؟ سيصل صباحاً،..حالته هذه كم ستستغرق
 يقضي الليل عند أحد و؟ أ.لا ثمن حذاء ولا يملك حذاء آخر،

.معارفه  غداً يستدين ثمن حذاء أو ، يدعهم يرونه حافياًً؟ لن.

بر حالهيد.    

لو يجد من يعيره حذاء أو يلقى واحداً عتيقاً يقضي حاجته 
دأن يشتري حذاء هذه حقيقة إلا إذا وجده مقبولاً، لكن أين لا ب 

  ؟...بحث في هذا الوقتسي

في أوقات كثيرة رأى أحذية مرمية قرب حاويات القمامة، كان 
 ينهض في ذهنه شكل صاحبها من قدميه صعوداً، وينظر إليها

  . مقطعة استنفدت كل صلاحيتها وقرب ورشات العمل مدعوكةو
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ريعة كدلالة  يراها مبعثرة على الطرقات السله كانفي تنقّ
على الموت خاصة فلا  و عن الحوادثعلى الإصابات الناجمة

  .أحد يهتم بحذاء ميت

 حتى الصباح فقط، بحث في يستخدمه منها، اًلو يجد أي

. احات المرفأ لكنه لم يحظ بحذاء عتيق أو حتى بفردة مهترئةس

جراب أسود  واتجه إلى باب المرفأ الرئيسي، خرج بفردة واحدة
ارع المينااتجه يساراً ليأخذ ش ووه به قدمه الحافيةم.  

قف، رفع قدمه الحافية قليلا ثم نقل فردة الحذاء إليها،تو 

آلمته حصاة داس عليها، لكن الأمر  وضايقه احتكاكها بالأرض
أخرى حافية  وأصبح أسوأ بقدم محشورة في فردة معكوسة،

لاذ بالجدران لكي لا ينتبه إليه  وابتعد عن الضوء فأعادها،
ب منتصفه، بحث في أماكن رمي العابرون القلائل في ليل قار

ف عند باب الجامع، قد يكون أحدهم نسي حذاءه المخلفات، توقّ
  .أو ربما تركه، لكنه لم يجد شيئاً

بدل فردة الحذاء مرات بين قدميه ثم خلعها ووضعها تحت 
 انعطف في نهاية شارع المينا باتجاه الكورنيش البحري وإبطه

  .حبعد مسافة عمودي كهرباء جلس يستري

 متانة الجلد المكرمش، وها، عاين نسبة تآكل النعلقلب و تناولها

تمر في الخدمة لثلاثة أشهر استنتج أنه كان من الممكن أن تسو
  ؟ ..على الأقل لكن ما الفائدة
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 على مزجالو كانت لتنفع لو استطاع رفع قدمه عن الأرض

ر في لن يقدر على الاستمرا وقدم واحدة، لكنه سيلفت النظر أكثر
  .لذلك رماها وذلك سوى لمسافة قصيرة، إنها أسوا من لاشيء

لحلم، إنها دلالة فقر، هذا كثيراً ما رأى نفسه حافياً في ا
الخزي،  و مزيج من الخوف،أمر وأمه، كان شعوره أقسىتفسير 
قدميه ليخفيهما عن الناس، هذا ما يقلقه الآن، لولا ذلك كان يلم 

  . أخف وطأة من الحلم الآن في حالةلمشي حافياً متى شاء، هو 

هذا ما فعله  وة أحياناً أن تصل بأمر ما إلى أقصاه،من الحكم
بقذف الفردة الثانية بعد أن فقد الأولى، لم يكن في ذلك شيء من 
الحنق أو التبرم، بل تسليم بحالة أضحت واقعاً، يمكنه الآن أن 

    .!..ذهب إلى البحر وليكن هو مجرد حذاء ويضحك، ويضحك

 نزل عن الرصيف، وطأ الأرض المفروشة بالحصى بحذر

 جوربه عندما وصل إلى الشريط الرملي للشاطئ، خلع، تؤدةو

 أن يحفظ ما تبقى يبه، لا بدوضعه في ج و من الأسفلالمثّقب
، سيحتاجه في الصبح منه، لأنه إن أبقاه في قدميه سيتمزق

  .لمحاولة إخفاء قدميه الحافيتين

وقيها سجلس، مد ه، هي المرة الأولى التي ن في قدميتمع
زوجته راف، غمغمت متآكلة الأط وكلهما، أظافره طويلةيدقق بش

كأنه  واقيه بحركة لا شعوريةابعد قدميك عني، ثنى س :في رأسه
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فعلاً   أظافرك لأنها تكاد تجرحني،يجب أن تقص في السرير،
م يكن  أظافره، سيفعل ذلك في أقرب فرصة، ليجب أن يقص

  .يهمل نفسه هكذا، يجب أن ينتبه لنفسه قليلاً

ذر في عقدة إبهامه يميل للضخامة يتج و أصابع قدميه كبيرة
ناتئة تغطي بروزاً عظمياً، كثيراً ما استغرب وجوده، هذا ما 

 آدم قدميه ابنف أن لكل لمراقبة أقدام البشر حوله فاكتشدفعه 
خرى مهما بلغ التشابه ليست هناك أقدام تتطابق مع أ والخاصتين

 بينها، فالعقدة النافرة في قدميه موجودة عند الكثير من البشر،

الأقدام كالوجوه، تتشابه لكنها لا تتطابق، ثمة أقدام لا يمكن 
حبيبته، أو أي وأمه ،  أبيهلإنسان أن ينسى قدميسيانها، كيف ن

ة تطبع أشكالها هوي ومعلمشخص ترك أثراً في حياته، الأقدام 
  .أثارها في الذاكرةو

 مشققتين نتيجة العمل المجهد وقدما أبيه كانتا متورمتين

عذابه،  والأمراض، من يراهما بمعزل عن صاحبهما سيقدر تعبهو
  .خضوع وتميلان للامتلاء، فيهما طيبة وقدما أمه صغيرتان

ة نوية اكتشف أن القدمين ليسا للسير فقط، نقلة قدم مدرسفي الثا
 كانت ، فقطمتسقة، لكنها لم تكن مشياً وة كانت هينةاللغة الانكليزي

  . عاجو حرير  أقنومين منعبر للتعبير سبيلها تجد لأنوثتها لغةً
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قة بشكل جميل، عنوان لهوسها أصابع قدمي وفاء متناس
بتان بينما قدما هناء رقيقتان بيضاوان مشر بترتيب كل شيء،

هان بطن حمامة، قدماها زوجته تشب بالحمرة، صلفتان كصاحبتهما،
ذكرتاه ببطن حمامة اصطادها يوماً ما بالخطألا يدري لم .  

الألم أيضاً، قدما إياد المرفوعتان  والأقدام دلالة للخوف
تجلدان لمخالفة ارتكبها في الخدمة، صراخ إياد يرتبط أبداً بأقدام 

الموت ارتبط في ذاكرته بالأقدام، قدما ذلك  ومرفوعة، ومحزومة
 الذي سجى إلى جانب الطريق، و صدمته سيارةالشخص الذي

  شاحبتينانحسر عن قدمين منكمشتين ته لكن الغطاءقد غطوا جثَّو

 القدم مجس أيضاً، فقد .متعاكستي الاتجاه، ربما لتهشم الساقتينو
ز ذلك الأعمى الذي عاد من الأرجنتين أراضي رأى كيف مي

 ما تحوشه من  كان يخلع حذاءه يجمع أصابع قدميه على،القرية

هذه أرض المراح،: سها بصمت ثم يقولتربة الأرض، يتحس 

للأقدام لغتها  ،هذه الحجيرات و....ينتقل إلى أرض أخرىو
 قدما .الهمس وأيضاً، فوقعها كالنداء أو الصراخ أو القول العادي

 قدما صفاء والأنوثة، وناديا كانتا توقعان تناغماً مفعماًَ بالدلال

 ملغز على شفا  لا تخلوان من دعوة ما، من سرلجوجتان لكنهما

يستعصى ذلك، قدما عادل كانتا واثقتين، يوسف لا وقع  والبوح
   . فقط ما يشبه الحفيف الخبيث،لقدميه
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جنوباً، الشمال  وت شمالاً،تلفّ، فإلى الكورنيش، توقّ مشى
الصباح، الجنوب يعني أن  الانتظار إلى ويعني العودة إلى المرفأ

  . يجد حذاءقد ولى طرف المدينة، مسافة كيلو مترين،يمشي إ

حذرة اتجه جنوباً، لم يخطر له يوماً أن  و بخطوات قصيرة
 بالمعني المتطابق ور في ذلك التضامن بين فردتي حذاءيفكَّ

فنزل إلى  يف آلمته الفواصل بين بلاطات الرص.الموزع بينهماو
 إلى الدغدغة،  أرحم، أثره يتفاوت من الوخزالإسفلتالشارع، 

ل بعد مسافة إلى ما يشبه الشعور الذي يخلفه الهرش، ثم بداتحو 

رغم ذلك هي حالة توازن في . وب بألم خفيفكأنه خدر مشو
أفضل من نصف حاف  التفكير، حاف تماماً والوقفة والمشية

أنصاف الأشياء  الدماغ مشوشاً، و بها الجسد مرتبكاًالتي يظلّ
  .اًدائماً هكذا أكثر سوء

ريني لم يثر انتباههم المتنزهون في منتصف ليل تش وةالمار
لذلك يمكن  وت حوله، إنها مدينةيتلفّ ورجل حاف يمشي ببطء

أصحاب  والمجانين، المتحفظين وأن تحوي كل شيء، العقلاء
المزاج، يمكن أن يكون الرجل أحدهم، هناك من ينذر أن يمشي 

هناك  وكرمى لأمر ما وس زلفىحافياً إلى مزار أو مكان مقد
  .توقاً لما سبق ومن يفعل ذلك حنيناً
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ان بحماية ر الإنسمتى فكَّ و؟كيف كانت الأقدام قبل الأحذية
ل  تاريخ الحذاء، أحذيته يمكن أن تشكَّهر بكتاب عنوان فكّ؟قدميه

كره كان في الثالثة، أول حذاء يتذّ. علامات على مفاصل حياته
 دهريره تفقَّ له، وضعه تحت سهوبعدما جلبه أبلم ينم فرحاً 

ل الذي ف الأوة، الصثم حذاء المدرس. ات خلال الليلمربه جرو
  .الخريف ورائحة الكتب حديثة الطباعة وارتبط بالمريول

أن  وه على أباه، فقد أصرسوحذاء الصف الثالث الذي لا ين
مة الخروج إلى علّه قبل أن يضيق، طلبت منه المله ليقطعينتع
عندما وقف أمام زملائه، نظرت  وى عبر المقاعدورة، مشبالس

لم  وكب عليه خجل لزج،حذاؤك يطقطق، انس: قالت وإلى حذائه
يعد لانتعاله مطلقاً، فكل زملائه كانوا ينتعلون الأحذية 

ثم أتت أحذية . البلاستيكية، ذلك ما جعله خجلاً لأنه شاذ عنهم
هو إلى الآن يتذكر العشق، فو المغامرات الشباب، والمراهقة

الحذاء الذي كان في قدميه عند مقابلته لمن أحب.  

 بوط الرياضة، بوط الفتوة في ذاكرته أحذية أخرى، فتاصطَّ

البوط العسكري بآثاره التي من الصعب أن تبرح الذاكرة، حذاء و
بوط قائد الكتيبة  ومدرس الفيزياء الغريب، حذاء وجارهم أبو شامة

الذي كثيراً ما أشار إليه بتهديداته،  وائطه الكثيرةع دائماً بشرالملم
ة في غريب أمر الذاكرة كيف تستعيد أشياء لا يبدو أن لها أهمي

  . كيفت أصبحت الآن مثل خزانة أحذية..! حياتنا
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تركته عجلات مشيته أضحت أكثر يسراً على الشريط الذي 
من كنسته  وجعلته أكثر نعومة، صقلته والسيارات في الإسفلت

الأشياء الصغيرة، من وقت لآخر كان يصعد إلى  والحصى
الرصيف ليفسح المجال لسيارة عابرة ثم يعود، يراقب أحذية المارة 

  لم يعد يحس،ن أي منها يمكن أن يكون على مقاسهيخم والقلائل

كأن قدماه تصالحتا مع وضعهما الجديد، ظهرت  وبألم أو بهرش
شرطيان ينتعلان جزمتينارة شرطة يقف بجانبهاأمامه سي .  

ارة قال لنفسه، عندما حاذى السي ..لو يعيرني أحدهم حذاءه
  .هو ينظر بريبة إلى قدميه الحافيتين واستوقفه شرطي، طلب هويته

لقد أضعت حذائي، هل أجد : هو يقول بتلعثم وتهأخرج هوي
  ؟..لديك حذاء زائد

 قدميه ذراً، توقفت عيناه علىرطي لم يجب، نظر إليه شالش
  .أشار له أن يمضي وأعاد هويته ثم قفز بهما إلى وحهه

لو يحتجزونني إلى الغد في المخفر، لكن هذا ليس حلاً، فإن 
أطلقوا سراحي صباحاً سأمشي حافياً إلى السوق أمام الناس، 

  .قفل عائداً وقطع الكورنيش إلى الرصيف الآخر

ر آخ والشرطي محظوظ لأنه يملك حذاءين، واحد للخدمة
مدني، كذلك الجنود، في حالة كهذه يمكنهم استعمال الحذاء الآخر، 
أغلب الموظفين أمثاله يملكون حذاء واحداً، لا بد أن رئيس 
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 أما المدير ،رئيس الدائرة يملك ثلاثة والمجموعة يملك حذاءين،
يا لها من .. .الوزير والعام فهو يملك على أقل تقدير عشرة أحذية،

 ....الوظيفي واء دلالة على الوضع الاجتماعي الحذً...متوالية

  .دلالة عليها أكثر من الرأس وهو عنوان الأناقة أيضاًو

 أنه حاف ولم تعد قدماه يته طبيعية، نسيأصبحت مش
 اليابانيون يقولون .تؤلمانه، يبدو أنها حالة مريحة عندما تعتادها

 يصبح ؟ هل..إذا لم يكن هناك حذاءو) حذاء مريح، تفكير سليم(
  ؟..التفكير أسلم أم منفلشاً

 أم لا، لكن التعب بدأ ينكأ جسده لم يعد يكترث إن رآه أحد

، قسرية ضاغطة شحناتالنعاس يسري من رأسه إلى جفونه و
 بقي للصباح أربع  قدر أنهبالكاد وصل إلى ساحة المجموعة

  .اعاتـس

نام، في الحلم  وخارج الضوء افترش صحائف كرتونية
كان فرحاً بها، ثم رأى أنه يثب  ونتعل أحذية مختلفةرأى نفسه ي

استيقظ ر، قبل أن يكمل وثبتهحافياً على زجاج مكس.  

تبدأ ورديته، مشى  وساعتان بلغت الساعة السادسة صباحاً،
م هو يعاين سلّ و؟ تساءل.. أين اختفت،إلى حيث أضاع فردة الحذاء

  .، لم ير شيئاًالرصيف والباخرة، اقترب من الحيز الحاصل بينها

٧ م - البطل  
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كان على وشك الانصراف عندما رآها عالقة بالدولاب 
 .المتدلي إلى الماء تحسباً لاصطدام البواخر والمربوط بالرصيف

 بقدمه ألبسها ا بين يديه ثمقلبه والتقطها بصعوبة، نهض وانحنى

 كان من الممكن أن ،خلعها، عاينهاواليمنى، خطا عدة خطوات، 

.لكن ورىتخدم ثلاثة أشهر أخ .. ...  

هي أسوأ من أن يكون حافياً  ولأن فردة حذاء لا تجدي،
  . قذفها إلى البحر هذا أمر تأكد منه، و.تماماً

  

  

  

  

  

*   *   *  
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  ةـراقص حركة
  

الرجل الوحيد الذي يسكن البيت  ،لم يدم المشهد سوى ثوان
الرجل الصامت شوهد يرقص الحي،  في وسطالمغلق الواقع 

  .نجربالخ

لم تسمح مساحة النافذة برؤية كامل جسده، ثلثه الأعلى 
رأسه يميل إلى  يرفع يده اليمنى شاهراً بها الخنجر شوهد فقط،

يده  و، دار على نفسهعيناه نصف مغمضتين واليمين قليلاً
 جفنيه أسبلاليسرى ممدودة، ليس إلى مداها بل كجانح هضيم، 

 الأسفل واختفى من  انزلق إلى بيسرهوت يده وكيوغي متأمل
ت موسيقى كلاسيكية رخيمة تنبعث بصوت عال  استمر،المشهد

  .من داخل المنزل

ة ال، هي المرالوحيد الذي اجتاز البوابة المشرعة هو البقّ
الاطمئنان عليه، أو  والوحيدة التي عزم فيها على زيارته والأولى

نفرجت  اربما فعل ذلك تحت وطأة الفضول، رآه من النافذة التي
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 هل ليرقب الخارج أم ..؟ لا يدريستارتها، لماذا وقف خلفها

.د من شيء ماليتأكّ   ؟.

ثم أعادها أغلق البوابة  وفي تلك اللحظة تراجع إلى الوراء 
 منتظراً قدوم يتركها منذ فترة مفتوحة ر أن الرجلتذكّ مواربة،

 يغلقها فور تخطيه عتبتها وكأن ثمة من قبل ذلك كان ما،أحد 
 صعد .يدخل وهجارتاد من  ينظر إلى القفل ليتأكّ،ردهيطا

 وقف  سمع موسيقى بصوت عال،،يهاإل الثلاث المؤديةالدرجات 

 مباشرةً بل شاهده ه في حالته تلك، لم يكن أمامآهر وعلى عتبتها

صدق يلم . من انفراج الستارة خلف النافذة يرقص بالخنجر
..ليهالتطفل عب يرغب لم ،لكن هذا ما جرى وهعيني ....  قال .

أراد أن يكمل غير أن أستاذ المدرسة الذي كان يستمع إليه و ذلك
أرجوك رجاء شخصياً لا تخبر أحداً :  قاطعه قائلاًباستغراب

  .بذلك

. لكن لماذا كان يفعل ذلك،يدكما تر -   ؟.

ربما كان يصلح شيئاً ما أو  ...لا أدري. .لا أدري -
 .أمر غريب ربما كان في ضيق..يقطع

ال رأسه، استدار لينظر إلى المنزل من جديد، لم  البقّزه
  .يستوعب كلام الأستاذ هل الضيق يجعله يرقص بالخنجر
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غرابة تخرج من إساره  وم وحشةًالسور العالي يض
ب من شقوقه إلى الخارج نباتات تد وشجرتان، تفيض على حوافه

به عن يحج والعليق بأزهارها البنفسجية الكئيبة، يحتضن البيت
 أفاريز و الحجارة الصفراءحيث تظهر الرؤيا إلا جزأه العلوي

 التفتبة  حديقته غير مشذَّ،داكنةال الستائر وطوليةال النوافذ الزرقاء

  قططفيها طجعتض مكتنفة زوايا مظلمةشجيراتها وورودها 

  .  مصمتة لا تسمح برؤية ما في الداخلالحديقة بوابة خمولة،

 تأثير الإنسان فيه منذ زمن  فعلى توقّل معالم المكان تد
كجذع   داهمها اليباس، يبدو كشجرة فهو، تشبه معالم الرجل،بعيد

. .مهمل ووشمظهره مشّ.. ب هرم انفصل عن أصله ومضىمتخشّ

 كأنه معلق عليهما، وكاهلاه ناتئان يبدو قميصه ،نه طويلاافود

، قليل يةمتأن و بنظرة متأملة ترنوانان حزينتناه عي،جسده ناحلو
  .من الغريب حقاً أن يرى وهو يرقص بالخنجرو ..الكلام

الرجل الغريب لا يليق بهذا العمل، هذا ما قاله أغلب من 
 قالوا لا يمكنه أن .ال لم يستطع كتمان ما رأىسمع بالخبر فالبقَّ

 سيتقصف ه إلى حد يبدو وكأن، هزيلهادئ ويفعل ذلك فهو وقور

؟ ... أولاد ثم من أين أتى بالخنجرهذا عمل و، حركة قويةةعند أي
ربما  وفاتربما هي سكين مطبخ أو سكين مكتب يفض بها المغلّ

ما ؟ ..لم يرقص بالخنجر في الداخل ولعبة على هيئة خنجر،
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أهله بارعون بتلفيق الأكاذيب، هل   عجيب حي؟..غايته من ذلك
  .من المعقول أن يرقص رجل عجوز بالخنجر؟

م تعلّ قد يكون ،عرفون الرقص بالخنجرفي هذه المدينة لا ي
لم يعد يذكره أحد، زمن  التي قدم منها في زمن مدينته في ذلك

الناس كانوا فيه نياماً أو أنه دخل في غفلة عنهم ا أنهامشي إم 

صار من شخصيات الحي بعاداته اليومية، يخرج صباحا يغيب و
عتادة يمشي يخرج ثانيةً مساء ليبدأ جولته الم وساعتين ثم يعود

بتحفظ من طرف الكورنيش الجنوبي إلى طرفه الشمالي ثم 
ينعطف شرقاً باتجاه بساتين الليمون ثم جنوباً لينتهي في منزله 

  . من جديد

كل شيء كان رتيباً في حياته، جولاته اليومية، طعامه، 
 استيقاظه، جلوسه في الحديقة في ساعة معينة وساعة نومه

ج، يقرأ في كتب بأغلفة متشابهه أو زاوية لا ترى من الخارو
في الأيام  وجرائد تغطي وجهه أو يستمع إلى راديو قديم، يشرد

  .الدافئة ينام على الكرسي

 أستاذ المدرسة هو الوحيد الذي يزوره من وقت لآخر 
لة يبقى عنده وقتاً قصيراً ويخرج يدخل وهو يحمل كتاباً أو مج

ال رجاه ألا يخبر م البقَّوهو يحمل كتاباً آخر، عندما سمع كلا
 ة لا يعقل أن يفعل ذلك، هناك غراب:أحداً تابع سيره وهو يتمتم
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يحول الألم العميق في الأمر، كان يجب ألا يراه أحد، فهذا الحي 
بالتأكيد هو حزين جداً، في الفترة الأخيرة بدا ككتاب  إلى هذر،

ر من ممزق، جولته الأخيرة استغرقت وقتاً أكث ومعتيق مهشَّ
. المعتاد كان يمشي خطوتين ل ما حوله ف يتأميتوقّ و..ثلاث.

  . يرهثم يتابع س م المارة يسألهم أسئلة لم يفهموهايكلَّل

ر بشكل واضح مؤخراً، مشيته غدت الرجل العجوز تغي
ته نظرة أبطأ، خطواته قصيرة، يتلفت حوله بتمهل ساحباً مع تلفَّ

ي كل من أزقة الحي، يحي ووارع يجوب شصاركسولة، 
 يستلقي لى شراء جريدة ويعود، لكنه لا يقرأها،ر عيص. .يصادفه

يفتحها، ما إن يقرأ عدة كلمات حتى يغفو تسقط  وعلى سريره
 ودفعه لفعل وتبقى أحياناً تغطي وجهه، لا يمكن تحديد ما اعتراه،

 العجائز  السأم، الفضول، أو ذلك الشعور بالنهاية التي تدفع،ذلك
  .للاحتكاك أكثر بالدنيا

الرجل الغريب لم يعد يغلق بوابة البيت، يدخل منزله 
 يبقى خلف ،ويتركها مفتوحة من المحتمل أنه ينتظر أحداً ما

  .توتر وقد أزاح ستارتها قليلاً ينظر إلى المدخل بقلق والنافذة

بها كل من رآه، تلك الالتماعة الخفيفة  هناك علائم أحس 
حتى  الحيوية الهادئة التي انعكست على ما حوله وة في عينيهالطارئ

 رةالقطط صارت متوتّ ونباتات الحديقة أصبحت تتمايل بارتباك
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لم يعد يدخل مقطباً . تموء ورك في أرجاء الحديقة تنطُّعصبية، تتحو
  .طعاماً لم يعتد شراءها ووشارداً بل مستبشراً يحمل حاجيات

كل شيء مرتب لكن :  قالت،البيتفت له  استأجر امرأة نظّ
  .لا يمكن إزالة رائحة الأشياء العتيقة

هو يبتسم ويشتري أشياء لم  وصار يلقي التحية: ال قالالبقَّ
يشترها من قبل، لاحظت أنه أصبح يترك البوابة مفتوحة، في 

  .ذلك اليوم لمحته يلوح خلف النافذة ثم رأيته يرقص بالخنجر

ليالياً عدة، كان  وت مفتوحة أياماًالبوابة ظلَّ: بال قالالز
 لكن لم يتخطاها أحد ،يخرج يغيب ساعة ساعتين ويتركها مفتوحة

حتى أستاذ المدرسة الذي اعتاد زيارته لم يفعل لانشغاله، الأولاد 
لقون جعلهم يتس والفضوليون الذين كثيراً ما جذبهم ذلك البيت

 المظلمة فيهبطوا وره ليروا ما في الداخل، كانت تخيفهم الزواياس
  .جزعين، لم يخطر لهم أن يتخطوا البوابة المفتوحة أيضاً

أغان  وبدأت تتناهى من داخل البيت أصوات موسيقى،
ة هم الذين سمعوها، دورية قديمة تستمر حتى الفجر، لكن قلّ

 قالوا منذ زمن لم ،بال الذي سمعها في هدأة الليلالز والشرطة
 من النادر أن تجد من يملك نسمع هذه الأغاني الجميلة،

  .تنا بمطربين لم نعد نسمعهمقد ذكر وتسجيلات لها
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تب نهض لير وسبات الرجل الغريب انتفض كمن كان في
سمع   فقد، بالمنزل من الداخل ثم الحديقةفوضى ما حوله، بدأ

فات تقليم طرقات فؤوس ثم أخرجت مخلّ والمارة أزيز منشار
 ققةرصيف الشارع، جذوع مشّتشذيب الورود إلى  والأشجار

أخرى  وأغصان هرمة كوم من أوراق الأشجار الصفراءو
متعفنة، علب صفيح صدئة، أكياس ممزقة، أسمال ثياب وقطع 

 احنة صغيرة بشت كلهاأحجار كان يقذفها الأولاد، رحلَّ وزجاج

 .حبة تراب أن تتنفس وها بشكل أتاح لكل نبتةف الحديقة كلَّنظّ

ا باللون الأزرق، شوهد عدة مرات يجلس في بوابته أعاد طلاء
الشمس أو يسقي نباتات زرعها حديثاً، أصبح يخرج إلى الشارع 

 شعره، يجلس على درجات بوابة المنزل وقد حلق ذقنه وأكثر

 يمشي ،ابن من وعمله وم الذاهب والآتي يسأله عن اسمهيكلَّو
، كان ل الأشياء حولهموزعة يبتسم ويتأمو ةفاترببطء، نظراته 
الغموض الذي فصله عن  وعن نفسه تلك الكآبة ويخلع عن بيته

  ؟.الناس لكن ما الذي دفعه لذلك

مع خواتيم الصيف على مشارف الخريف، بدأت تنكمش تلك 
ت حوله د ملامحه، يتلفَّحركاته عاد القلق يلب والسماحة في وجهه

المنزل ة بوابر الوقوف على ررم بضيق مبهم، يك يتبهنثيراً كأك
ه كلها تشي برجاء تالف، اعتكف حركات وةفي عينيه خيبة واضح

  .مغلقاً باب المنزل و مفتوحةفي بيته أياماً تاركاً بوابة الحديقة

٨ م - البطل  
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ى عتبة بوابته يدخل إلى  القديمة، يتخطَّولاتهج إلى اد ع
إذا أتى أحد ولم يجدني أرجو أن تبقيه : البقالية يقول لصاحبها

شعره منكوش  و كان بائساً ذقنه طويلةمظهره. إلى أن أعود
قة لما كان عليه، يمشي عيناه غائرتان، كأنه صورة كالحة ومشقّ

هل تعرف  ..أل أحد المارةـف ليسخطوتين ثم يتوقّ ..خطوة
؟ ثم يقصد مبنى البريد يستفسر إن كانت وصلت .ابني هشام

  .رسالة باسمه

س لديهم موظفو البريد تعاطفوا معه واعتادوا الأمر لكن لي
  .سوى جواب واحد، إيماءة من الرأس كان يفهمها بحزن

د، قدماه قصرتا عن المسافات التي كان يقطعها بدأت تتمد
إرادته، بدأ يسري فيهما خدر يزيد يوماً إثر يوم، في رأسه 

مبعثرة، يجلس لفترة طويلة  وشةتتداخل أحداث مشو وتتزاحم
يمشي   منزلهعلى مقعد من مقاعد الكورنيش ثم يعود إلى

ال يسأل البقّ ور أمام البقالية يرفع يده بتحية ذابلة يم،بانكسار
  ؟.هل أتى أحد أثناء غيابي: بلهجة رجاء وبصوت منخفض

  . يجيبه بالنفي وال بعينه منهيهرب البقّ

ينتقي ، نئلته مع الأيام، لم يعد يوجهها لأي كاتباعدت أس
؟ هل ..بني هشاميسأل هل تعرف ا ونأشخاصاً متقدمين في الس

..رأيت ابني هشام . ؟ . من هناهل مر  
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ت زياراته إلى مبنى البريد لم يعد يسأل أحداً عن رسائل، قلّ
يخرج بهدوء ليعود إلى منزله يدخل  ور في بهو المبنىفقط يم

  .ولا يخرج ثانية

كأن  وائية وبقي بيته معتماًلم يخرج العجوز في جولته المس
هو يرقص بالخنجر  ولهذ المدرسة تخي حاول أستا،لا أحد فيه

  .لا صورة الرجل ويلتهه مخّال لكن لم تطاوعه البقّكما وصف

ج وهو عائد من المدرسة ليزوره،  ضحى اليوم التالي عر
 منذ فترة انتبه إلى التغييرات التي . دفعه لذلكحملّهاجس 

كآبته، حاول مراراً  ور بحياة الرجل يفكّذـأخاعترت المنزل، 
الذي  واته الماضيةـالخفي لحي و ذلك السريان الهادئ يجسأن

اجتاز بوابة  تشتتاً دون جدوى و إلى الآن حزناًما زال ينز
ف فجأة وقد رأى خيط دم الحديقة المفتوحة بشكل موارب، توقَّ

متخثر يخرج من تحت باب المنزل تكاثر عليه الذباب، كانت 
 ..تعش بقنوطجار ترـالأش وتتمسح بالباب والقطط تموء

شجيرات الورد مائلة وذابلة، وستارة النافذة المقابلة لبوابة 
الحديقة ما زالت تنحسر عن فراغ صغير شبه منحرف لا يبدو 

  .خلفه أحد
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الرجل الوحيد الذي يقطن البيت الغامض الذي فتح بوابته 
أخيراً للدنيا منتظراً أن يأتي أحد ما، شوهد يشهر خنجراً بيده 

 اليسرى كجانح عليل، يغمض عينيه ومسحة يأس يمد واليمنى
 دار نصف دورة، هوت يده إلى الأسفل، ،وتسليم على وجهه

وانزلق من وراء النافذة، استمرت الموسيقى الحزينة تنبعث 
  .كأن المنزل يعزفهاع رتفبصوت م

ة المشرعةالبواب ..  القطط الخمولة.. الأشجار. ...الحديقة.

  .راغـالفو

  

  

   

  

  

*   *   *  
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  لا جواب للخوف

  

 نفذت  في   صيحة مخنوقة،من وسط الباص تقريباً انبعثت
واجفة كنداء  و  كانت عميقة.الهدوء المقلقل على هدير المحرك

  . استنجاد أو بوح

 المدينة من يعبر بهاالتي  وإنها الرحلة المعتادة للباص
  .خط هو الأبعدب بالعكس و،الغرب إلى الشرق

 أي في نهاية يوم .النصف ظهراً وساعة الثالثة ال،التوقيت
فت في  خلّالسأم وكاب في حالة من التعبعمل، لذلك كان الر
بدأت الرحلة بلغط خفيف، ثم أدار السائق نفوسهم السكون، 

 المسجل فزعق صوت مطرب شعبي لكنه أسكته على غير العادة،

الأصوات  ومشوب بصوت دوران المحرك ساد صمت بشريو
  .ة من الخارجالنافذ

في وسط الباص تقريباً جلس شاب هادئ نحيف بعينين 
زائغتين، كانت له هيئة شخص شارد، بعد أن صاح بالكلمتين 
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ل نظره إلى الخارج، كان يرخي رمشيه من وقت لآخر بحيث حو
يبدو أنه أغفى أو على وشك، انتظر الجميع أن يقول كلمات 

 بل كأنه غير معني اج، لم يفعل، لم يبدو عليه الإحرأخرى لكنه
صار  وبما حوله، الرجل الجالس بجانبه ابتعد إلى طرف المقعد

  . أنه مجنونمن توجساً  عينيهينظر إليه بطرف

شهقت امرأة، بكى طفل يجلس  ووضع رجل يده على مسدسه
مشى إلى  وأمام الشاب، ثمة رجل يجلس في الخلف نهض

  . عده، لكن الشاب لم يكترث به فعاد إلى مقتهمحاذا

نظر إلى مصدر  وف سرعته، السائق خفّ الجميعت إليهفّلت
ن من نطق الكلمتين الصوت في المرآة ثم التفت للحظة فلم يتبي

  .؟..شو فيه : سأل 

ينظر في المرآة من انطلق، ظلّ وق سرعةد أحد، علّلم ير 
  .وقت لآخر

في أول الباص خلف السائق مباشرة جلست امرأة عجوز لم 
دمعت  وتفات إلى الخلف تمتمت بصوت غير مسموعتستطع الال

في آخر الباص جلس شاب أطلق شعره يضع سماعات . عيناها
شخص قريب من . يبدو منسجماً مع ما يستمع إليه وفي أذنيه

يقرأ في  وارة يحتضن محفظة كتب نظّمصدر الصوت يضع
  . جريدة نظر إلى مصدر الصوت ثم عاد إلى القراءة بلا مبالاة
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الكلمتين، يركب الباص غالباً في هذه ب جهرلذي الشاب ا
  في الوسطيختار مقعدهينزل في الموقف قبل الأخير،  والرحلة

ى أن يمضي الباص إلى البعيد إلى حيث لا  يتمنّ،يشرد ويجلس
هو غرفة  ومكان، لم تكن لديه رغبة في الوصول إلى مسكنه،

  .مستأجرة في أقصى شرق المدينة

ثة  ينتهي عمله في الساعة الثال.اتهه يوم عادي من حيإنّ
 قبضة من الضيق عن صدره، تماماً، في تلك اللحظة تتراخى

لا يجد مديره الذي  ويخرج من مكان عمله آملاً أن يعود غداً
وديهد يتجه إلى  و يخرج من الدائرةعد بنقله أو تسريحه،يتو

  الغرفة ليس أفضل من جور أن جوه يتذكّالباص بارتياح لكنّ

هي  ور في كلمات صاحبة المنزل، لمدة ثلاثة أيام يفكَّالعمل،
لا أحد يعرف مكان سكنه . ن يسألان عنهيتخبره أن هناك شخص

 .؟....؟ هل هما من..نان الشخصا من هذ،هؤلا زملا وهؤلا أقربا
كر ما ما يفّن ما يقرأه، أو ربا؟ هل يعرف..ن عنه لم يسألالا ..لا 

 فور وصوله .بصديقه السجين السابقة فيه، قد يكون للأمر علاق
ب أي نأمة يستلقي على فراشه يترقّ وإلى غرفته كان يقفل الباب

 . إلا للضرورةيخرجتصدر في الخارج، لا 

حديقة ابن أغمض عينيه لثوان ثم فتحهما، لم يجتز الباص 
 أثناء سفره . فيما مضى كان يلعب لعبة مضحكة بعد،عساكر

  . ب معرفة المكان الذي وصل إليهيجرو يغمض عينيه لفترة طويلة
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 ،س، التوج منهالحدفي نفسه لا يستطيع شعور  يوسوس 
ولده توقع النهايات الحاضرة في ذهنه يذلك القلق المبهم الذي و

ما هذا ما رب،  أو يصادفه، يراه أو يسمعهأبداً، لأي شيء يقوم به
  .جعل الخوف يدلف إلى حنايا نفسه

 ىرخأ، ات ثم سكنتفونه مرأغمض عينيه، رمشت ج
    .رأسه على الزجاج المرتعش وجسده على المقعد الجلدي العتيق

وداعة ب نفسه هدهداكه المتواتر هدير محر و سير الباص
ه تشعل  من طفولته من تلك الأوقات التي كانت فيها أمعادهااست

ج ناره بابور الكاز لتغسل أو تطبخ فيفعل هديره المتأتي من تأج
التي عبرها إلى المرهفة  و في اللحظة الدقيقة.ر المخدفعل

إلى طائرة أو مركبة فضائية،  الباص ليتحو أن ىتمنّ الإغفاء
  .هبة ريح، غيمة أو موجة عاتية تجتاز محيطات الأرض

 خمولاًشعر بالزمن كأنه يسبح في فراغ،  ولم ينم ونام،

ن ينام على صدق أبوه حين قال له التعبا ،نام .أبدياًً وطويلاً
.رجمة حجارة، تعبان  . نعم ..؟ نعم...   .يجيب ويسأل نفسه 

لغط خفيف مبهم بين  و ما زال هدير المحركلم ينم، ونام
في أذنيه، ثمة أخيلة تتراقص أمامه، وجوه يدمدمان الواقع  والحلم

 في المدرسة  وجه مديره في العمل، وجه أستاذهقامات متداخلة
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، وجه رئيسه في خدمة العلم، شيخ ارالابتدائية وجه صاحبة الد
داً على عقوبة تارك الصلاةالحارة وهو يلقي خطبة الجمعة مشد 

  البقال الذيه، سائق السرفيس السريع المتهور،قاً في وجهمحدو

يخبره منذ يومين أن هناك فتئما  وم إلى صاحبة المنزلانض 
خص ع الحرب، شن يسألان عنه، مذيع الأخبار الذي يتوقّيشخص
يصرخ لم تأخرت، امرأة  وبيسأله أين هويتك، آخر يقطّ وهيوبخّ
تنظر في عينيه إن كان ينظر إليها و مؤخرتهاتهز.  

.. أنا خائف: صاح للمرة الثانية وانتفض الشاب   .أنا خائف.

أوضح وة كانت الصيحة أقوى في هذه المر.  

؟ ..يا عمي شو فيه: د، السائق صاحاشرأبت الأعناق من جدي 
  .  لكن أحداً لم يجب؟ نقف، نذهب إلى المشفى أو المخفرهل

كانوا؟..د في ذهن الركاب، لم هو خائف سؤال واحد ترد  

 عليهم، السؤال يلح ويعاودون النظر إليه من لحظة إلى أخرى

 قد يكون  ربما ارتكب معصية ما،يبحثون عما يمكن أن يخيفه،
 يكون ارتكب ، أو قد مرضاً خطيراً مريض هومطارداً، ربما

ربما عليه  وفعلاً شنيعاً، بالتأكيد هناك من يهدده، قد يكون فقيراً
 يبدو مثقفاً، من ده،لا يدري كيف سيسد ودين يستوجب الدفع

 هو خائف من أحد ما لا شك، من ،المحتمل أنه يخاف الموت
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 من المفتش ،امال، من اللحجاره أو مديره في العمل أم من البقّ

 أو قد يكون يصعد إلى الباص في أي لحظة،حيث يمكن أن 
  .خائفاً أن يفقد حبيبته

فوا  أسباب كثيرة للخوف اكتشفها كل منهم في داخله، توقّ
عن النظر إليه باحثين في ثنايا شعورهم، صامتين ساهمين، في 

لت شيئاً فشيئاً إلى خوف حقيقي لم  تحوبدرت حيرةعيونهم 
أنا . أنا خائف و:أسر و لنفسه باح منمنهم ينتبهوا إليه من قبل،

  ... خائف، أنا 

له شو لوراء معيداً سؤاالسائق أوقف الباص، التفت إلى ا
  .شفاه جامدة وعيون مشتتة؟  طالعته ..فيه

ك، نظر في المرآة  ضغط دواسة المازوت شخر المحر
ل  شغّب سرعة وانطلق، ركّ.اصطفت فيها وجوه صامتة واجمة

  . الصمتارست شارخاًق صوت المطرب الشعبي المسجل زع

 

*   *   *  
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   أحمدىمفيد عيس

  

  . قسم المكتبات والمعلومات– كلية الآداب –خريج جامعة دمشق  -

ثلاثة نداءات وتصبح ( صدر له سابقاً مجموعة قصصية بعنوان -
 . الهيئة العامة السورية للكتاب–عن وزارة الثقافة ) نجمة

لي في القصة القصيرة، وجائزة اتحاد الكتاب  نال جائزة العجي-
 .العرب بطرطوس

 يكتب المقال النقدي، الثقافي والفكري وينشر في الدوريات -
 .المحلية والعربية

 ساهم في إعداد برنامج إذاعي عن السينما لدورتين إذاعيتين، -

 .وكتب للمجلة الثقافية في التلفزيون السوري
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